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هتلر وستالين ! 
الصراع ين النازيةوالبلشفية 


اذا هجم هتلر على روسيا ا جمراءة 


سياسة بسمارك الشرقية ! 

با بدا الام پسمارلد مؤسس الديبلوماسية الالائية الحديثة 
سنك لتوحید الانيا كان قد اتم دراسة احوال جارته الشرقية 
الكبرى روسيا .. وتعيق فى تاریخ الحروب العثمانية الروسية 
, . و تارب خحووب دول البلقان والدولة المشمانية من ال 
حریتها واستقلالها للتخلص من نير الاحتلال العثماني ۰۰ وقازن 
نين الثمن النالي الذي دفعته روسيا القيصرية مساغدة درل 


ے٣‎ ب٢‎ 


البلقان على نيل الحرية والاستقلال 1 کان الامیر بسماركه یقول 
ان الامپراطودية الالانية اذا ارادت الحافظة على استقلالها: 
ووحذتها فما علیھا الا ان صادق روسیا وان تعقد معها معاهدة 
حسن جوار . .فان لم نستطع فلتهادن روسیا ؛ ومذا افعف. 
الإيمان 1 


أن يسمارك فى سياسته الشرقية الروسية كان يلوح لتلامیده 


واتباعه من رجال الخارجية الالمانية ومن قادة الجیش القيصري 
الالماني بتابلیون وجيشه الفرنسي الكبير لا 


لقد اتلمت مرسکو وهي تحترق الجيش القرنسي الكبير 
وتحطم سيف الأمبراطور نابليون على اسوار موسكو ! 

فالقائد البارع هو الذي یاخد من تاریخ الحروب السالفة 
عبرة .. فوسائل الحرب الحديثة مهما كانت عصرية وآلية 
فهي وحدها لا تكفي لحمل المدو على القاء السلاح بالسهولة 
التي يتخيلها من لم یلم باحوال البلاد التي يراد اخضاعم 
اماما كافيا يقدر بموجبه الامكانات الحربية التي يجب ان يضعها 
امام العدو ليكرهه على التسليم . 

.لقد انذر بسسمارك الانيا والدول المتاخمة لروسیا من خطر 
بحلرها من التحرش به ... وبقیت سياسة 
اندة المفمول الى ان قأمت الثورة البلشفية 
وكشي على القيصر نقولا الثاني وعائلته » وفر آخر فرد من عاثلة 
آل رومائوف م نروسيا » وبقي لینین صنيعة اليهودية العالمية 


سا 


تفسه بعد إن شرب امام ستالین وارکان حربه فی الکرملین نشی 
معاهدة الصدانة وعدم الاعتداء العقردة بين الانيا وروسيا 
ی١٢‏ اقسطس ۱۹۳۹ اجل لم يتمالك نفسه من القول : ان 


إلدورة الشيومية بروسيا ما كانت لتتحقق لو لم تسمح لابا 5 


للينين بالوصول إلى روسيا 3 

حرب المبادىه ۰+ 

كان هتلر « التمساوي » حدي ث عه بالائیسا' 
إا ومسل الى مولیخ مادا دان الاسر بفرٹس'ے ٦‏ 


الشعب الذي دمرت ثروته ومرانقه الحرب العالية الاو ٠‏ 
ورا جالشعب الالماني الغلوب على آمره يسير وراء کل دصوة 
يان ان صاحبها سيقدم لالانیا الخبز واكام ٠‏ اد كان رد 
فمل .قعل البلاشفة قيصر روسيا وقلب نظام الحكم القيصري 
الى جمهوريات شعبية عظيما على الانيا > فقام الشمب الالماني 
بعمل ممائل لا قامت به الخركة الشيزعية فى روسيا قاتره 
القیصر على التبناؤل من المرش . واعلنت الجمهورية الالمانية > 
ولكن الشبعب الالاني الوامي لم يفنك بالعائلة الالكة الا ماتیة آل 
« موحنسولرن » كما فتك البلاشفة بال دومانوف ` 

لقذ رای هتلر كيف ان الحزب الشيومي اللاني الذي كان 
تسد الوحي قى امماله التخريبية الهدامة. 
وی موسکسو » وك الات نس ادا" 
وافسادا مستفلا ضعف الاحزاب الکبری ,التي كانت تتخبط فه, 


اسم 


ف 
تت چ 


سیدا للبلاد ! 


الانیا وليلين 1 

لقد کانمن نتائج وصابا الامير ہےارامعمید الديبلوماسيةالالانية 
:الحديثة فيا يتعلق بروسيا تلبیة الطلب الذي تقدم به لينين 
وهو ی مناه بسویسرا الى وزارة الخارجية الالائیة السساح 
له بالعودة الى روسیا عبر الانيا فى الوقت الذي كانت فين 
(لحرب العالیة الاولى مشتملة الاواد - 


ففي مطلع سئة ۱۹۱۷ عبر الانيا الرفيق لیئین 1 

9 اشهر من ذا كالتاريخ املن لينين الثورة البلشفية 
الحمراء وذیح جل عائلة آل رومانوف وعلی راسها تیصر دوسیا 
تقول الثائی ٠.‏ وتسلم لينين مقاليد الحكم فى دوسیا ‏ واتقل 
الحكم اقيسري الى حكم اشتراكي شعبي شعوبي شيوعي " 

إن الديبلوماسية الامانية من مطلع سنة 1۹۱۷ حتی يومنا 
هذا اپدت تكتما الا فى سر منح حكومة القيصر ويلهلم الثاني 
إجارة ارود باائيا للرفیق لينين + فهل كانت الانيا القيصرية 
متنقة مع لينين على مبادىء الثورة وقلب نظام الحكم وشل 
حركة الجيشى الروسي بغية اضعاف جبهة الحلفاء الحربية ' 

بقينا ان الدیبلوماسیة لالائیة لو كانت مطلمة على حقیق اة 
مپادیء الاشتراکیة الشعبیة الني حملها لینین معه من سوي 
إلى روسیا عبر الاب ما سمحت له بارور انیا ولالشست 
لصیوعیڈ مع صاحبها لينين فى النغى بسويسرا ٠ ٠‏ 
روب وير خارجية هتلر لم يتمالك 
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دباجير النظم القديمة البالية فلا هي سابرت تطور الاحوال 
ہمد الحرب فى اودوبا . .ولا هي اخذت شيئًا جدیدا ثايتا نرتكز 
ا عليه من النظم الديمو قراطية الفريية التي ربحت الحسرب ٤‏ 
- وفرضت ارادتها على اورويا !! 
كانت حرب المبادىء ندور ضمن ثطاق اهوج متناقض هریل 
خاصة وان الانيا قد خرجت من الحرب العالمية الاولى ممرقة 
1 الاوصال مكسورة الجناح مطعونة فى اعز ما تملك « كرامتها 
القومية وعزتها العسكربة ..» اميك عن التضخم الالي الذي 
اکتسح كل ما لدى الانيا من حول وقوة وتفكير. ٠‏ 
1 ولا كانت المناصر الشيوعية ہما هي عليه من لالة وتضليل 
1 تعتبر منذ عهد لینین حتی بومنا ها من انشط المناصر العاملة 
E.‏ فى الیادین الحزيية ۰۰ لتحلیها بخصلتین اسا الطاعة 
[ 
ا[ 
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والنظام مع تنفید الاوامر العليا الواردة من موسکو بدتة 
ربحذافیرها » لذلك فان الدموة الشیوعیة كانت تشق طريقها 
الى البطون . , قبل ان ندخل القلوب ! تاکیدا لقتول المأثور ! لقد 
كاد النقران يكرن کفرا لا 

هتلر يتحرك ! 

فى وسط هذا البحران الصاخب من الفقر والفائة والافلاس, 
الرطلي والالي والاخلاقي ؛ وقف هتلر العريف البسیط «صباغ 
مدينة لينز النمسية » يفكر 'تفکیرا جديا فى وضع المانيا الکائن 
على شفا جرف هار .. اذ لم ببق بين الانيا والفناء الابدي الا 
.خطوات معدودات لا 

فكر هتار وهو افلس جندي مسرح كان موجودا فى الانيا ی 
كيفية انقاذ الانيا من خطر واحد بادیء ذي بدء وهر الخطر 
الشيوعي الاحمر الدخيل الذي اجتاح الانيا بطريق موسکی ٠‏ 


۷ 


گلگتھھاا۔۔ ےہر ےو رس رجججے 


كانت خمارة ‏ بيرغر بروي کیلر » الخاصة بشرب الجعة 
« البيرة » واکل اللحوم الشوية » من الخمارات الرخيصة 
المتواضعة التي لا برتادها الا الرعاع والصعاليك والعمال العاطلين 
عن العمل الذین كانت نمج الانيا باللایین منهم فى ذلك الوت 
العصيب الذي تدهورث فيه اقتصاديات البلاد فهوت الى الدرك 
الاسفل ٠١‏ 

وكان هتلر بقضي الساعات الطوال ء بل الیوم كله امام کاس 
من البيرة يفكر ويقدح زناد فكره لیجد مخرجا من هذا الازق 
الحرج الذي اوقمه فيه نحس الطااع! 

نی هذا المكان المظلم العفن الذي العقدتفی‌جوہ السحبالكثيفة 
من دخان التبغ الشبع برائحة شواء اللحم النبعث من مطابخ 
السرذاب الفتوحة النوافد تعرف قادم جديد على ادولف هتلر 
وبقيا يتحدثان طيلة بوم كامل احاديث دارت حول الشيوعية 
واخطارها وتحطيمها للروح الوطنية والقومية وما الى ذلك من 
عوامل العف خ‌والانحلال الذي تحدثه الشيوعية فى قوى 
الشمب » وام بقترقا فى مساء ذلك الیوم الا وقد اعتقدا معا بانهما 
قد صارا « روحین فى جسد واحد م۰ « 


هتلر ضد الشيوعية ! 

فى سنة ۱۹۲۲ عندما تفرقت فلول جيش الجنرال فرانغل 
قائد الجيش الروسي الابیض الذي حارب القوا تالشيوعية فى 
قاب روسيا وق روسيا البيضاء واوكرانيا وجبال الکارباته ٤‏ 
وفد على مونب خضابط برتبة کایتن من ضباط الجنرال فرانفل 
وهو لا یقوی على السیر من شدة الجوع ۰۰ فجلس متهالكا على 
اول مقعد فى خمارة « برغر بروي كيلر » وبعد آن استراح 


۳ 


پرهة استرد وعیه على رالحة الدخان التصاعد من مطابسخ 
الخمارة التي ينغد دخانها الى الاثوف كما تنفذ رالحة«الامونالد» 
الحادة الیها ! 

فسمع جیرانه ينصتون پاهتمام الى وجل يتحدث بصوت 
عال ضد الشيومية وہتحامل على الشیومیین بعنف وشدة ! 

امجب الضابط الروسي الابيض بحديث هتار ۰۰ وبعد 
لحظات كان بقدم نفسه الى هتلر ورفاقه بقوله  :‏ الکابصن 
آلفرید روزنبرغ من ضباط جيش الجٹرال فرانفل قاد 
الجیش الروسي الابيض عدو الشیوعیة الاول فى دوسیا 
الحمراء!! 

سر هتلر سرورا بالفا بالقادم الجديد » وسجله فى قائمسة 
اعضاء الحرب الاشتراكي الوطني « النازي » کابرز عضو الى 
جانب الکابتن هيرمان غورینغ الطيار .. والی جائب الکانسن 
روهسم قائد الحرس الاسود ۰۰ وکلما اشتد العنف الحكومي 
ضد هتلر وجماعته كلما ازداد ایمانا بدعوته الرامية لقاوسة 
الشيوعية لیس فى بافاربا وحدها بل فى المانيا باسرها ء لاثقاذ 
الائیا من الخطر الشيوعي الذي تحركه وتقويه اليهودية العالیة 
فى الشرق وف الغرب لا 


اشتراكيتازمة نافضتان 1 

ان الاشتراكية الوطنية التي وضع اسسها هتلر هي دعوة 
وطنية الانية لحفظ حقوق العامل والواطن الا ماني على اساس 
التماك«الفردي ومن اجل ذلك اطلق هتلر على حزیه لقب 
.4.2 «ناسيونال سوسياليستشه دویتشه‌آربایت 
نازي ۰۰» اي الحزب الاشتراكي الوطني الالمانی للممال!لوباختماع 


گے 


« نازي » فدعوته كانت على غرار دعوة لینین العمالية ۰۰ مع, _ 
نارق كبير ! فلینین بنادي پا عمال وصعاليك العالم اتحدوا ۰۰ 
وهتار کان يدعو العمال الا ما ن فقط لیتحدوا ضمن نطاق: 
الاشتراكية الوطنية الالانية ٠٠ء‏ 
فالاول يدمو الى وحدة الععال والصعاليك فى العالم علسی, 
اساس الشعوبية والشیوع .. الشیوع فى الال ., الشیوع. 
فى التقالید ٠.‏ الشیوع فى الراة ۰. الشیوع فى كل المقدسات 
والتقالید والنظم الاجتماعية . 
ان دعوة الاشتراكية الوطنية الالانية فى اول امرها الى الیوم, 
الذي تسلم هتلر مقالید الحكم فيه » كانت دعوة وطئية مستمدة 
من مستلزمات الواقع الوطني الالاني .. لحفظ الثرع الالماني, - 
وتحسین مادته الانسائية ورفع مسئواها .. 
فى حين ان دعوة الاشتراكية الشعبية ٤‏ شعوبية انسانية: _ 
عالمبة غوفائية عقيمة الانتاج ۰ .بلهاء .. لم توجد الا لجرد 
الدعاية والعبث بالنظم وافساد الحضارة التوارة .. ونشر 
الفوضی والقلاقل والفتنة بين جموع العمال الذين هم عصاب ˆ 
الحياة العامة فى البلاد التحضرة .. 
ولا كانت الانيا فى طليعة الدول الصناعية فی السالم » فلقد 
كانت ولا تزال الهدف الرئيسي الذي تستهدفه موسکو لشل. 
حركة العمل فى مصانمها الشخمة و کل شيء ! 
كفاحي ! 
فى سنة ۱۹۲۳ نشر ادولف هتلر كتابه الشهير « كفاحي » 
لاول مرة .. وبقي الكتاب منسجا على وفوف الکتبات ولیس 7 
. هناك من يتقدم لشرائه لآ لثمن 4الباهفل او لتفاهة موضوعه !! بل 
لان الشخص الذي الفه كان فى ذلك الح يننكرة لم يلغت بعد 


امم 


عط 


الانظار » ولم يقبل على شرائه الا الاعضاء الجدد الذين کانسو1 
بينضمون الى الحزب النازي بمعدل ۱۰ او ۱۵ عضوا فى الشهر 
الواحد !1 
لقد هاجم هتلر اليهودية المالية وصلیعتها الشيوعية هجوما 
عنيقا بكتابه « كفاحي. » الى حد انه شبه العقلية « السامية » 
بالعقلية « السلافية » الروسية » وبالغ فى تسفيه مبادىء کارل 
ماركس ولینین ٠.٠‏ 
ولكن احدا من اقطاب اليهود واذنابهم الشيوعيين فى المانيا 
لم يؤبه لهتلر ولكتابه بادیء ذي بدء ۰۰ ولم يتعرضوا لهما حتی 
ولو باشارة بسيطة فى صحفهم او فى اجتماعاتهم .. فلقد كان 
من راي اليهود واذنابهم الشیوعیین ان السكوت عن الحركات 
والاحزاب « الستجدة » هو خير وسيلة لعدم نشر الدعاية 
لهده الحركات والاحزاب لكيلا يلتغت الراي العام الى وجودهماء 
غير ان هذه النظرية الصائبة لم تجد نفعا فى سنة 1۹۲١‏ ! 
خلقد كان من اه مالعوامل التي ادت الى انتشار شهرة 
هتار » وذيوع اسم الحزب النازي فى الانيا هي كثرة«الامتفزازات 
المباشرة » الني كان رجال هنار يتومون بها فى موليخ وی مختلف 
مدن باناربا ضد اليهود واذنابهم الحمر ! فتعدادت الاشتباکات 
بين النازبین والشیوعیین ۰۰ وفی ك ل‌مرة تذکر صحف بافاریا 
با ن‌الاشتراکیین الوطنیین الالان قد صاروا من جدید ضحایبا 
العدوان الشیوعي بوحي من اسيادهم البهود ! تزاد النازبة قوة 
لقد عرف هتلر كيف يستثير الشعوو الوطني عند الشعب 
الالاني ویضرب على اونار قلبه الحساس الفجوع بتكبة الحرب 
الاولئ 1 
وهكذا صار کتاب « كفاحي » من آشهر الکتب فى بافارية 


اا 


اولا ثم فى الانيا وبالتالي فى العالم طرا ٠‏ 


البروليتارية اللاديئية ٠‏ 

ان النظام الشيوعي عمليا ونظريا على نقیض تام مع النظام 
الراسمالي الديموقراطي السائد فى بريطانيا وامرکا واوروبا 
وبالتالي مع النظام الجديد الذي جاء به هتلر « الاشتراكية 
الوطنية » قلقد ہنی اليهودي الروسي .« کارل ماركس » مبتكر 
الشيوعية نظريته السياسية على مبدا ‏ حرب الطبقات » ورای 
فى هذه الحرب الوسيلة الوحيدة الٹي تمكن طبقة السس‌ال 
« البروليتارية » من اغتصاب الحكم فى الدولة . ہمد ادخال 
الشك فى نفوس الافراد والجماعات بان النظم التقليدية القائمة 
هي من النظم الفاسدة التي لا تصلح ومبدا النشوء والاوتقاء 
الى ما الى ذلك من التعابير الثيرة والعبارات المنمقة العسولة ۰۰ 

لقد عرف كارل مارکس اليهودي الشيومي نفسية رجل 
الشارع ؛ فعمل جاهدا » وهو يضع مبادئه للاجيال القادمةهعلی 
ان يصور للناس بان الشيومية البروليتارية هي التي تستطيع 
وحدها ان تطعم الناس « خبزا ومسلا » ونان حرب الطبقات 
هي التي توصل « صعاليك العالم » الى تاليف ديكتاتورية 
2 » تتصرف‌ی‌امور الدولة حسب مصلحة هذه 


۴ برو 
الطبتة فقط « کذا لا » . 

فنظرية اليهردي الشيوعي كارل مارکس قائمة على تشر 
الارهاب وبث روح البغضاء بين طبقات الشمب .. لا لیسسود 
العمال فى الواقع«كما لم حصل ذلك حتى ف‌روسیا الحمراء»بل 
لیسود اليهود امثال ف وزینیفوف وكير نيسكي وغيرهم من 
١قران‏ ليئين واساتذة ستالين . . الذين حکموا روسيا وصاروا 
خلفاء طبيعيين للقياصرة فى قصور الكرملين الفخمة لا 

ا 


الفرق بین الشیوعیة والثازية 
تقوم نظرية الشيرعيين الاقتصادية على اساس تزع اللکیاته 
الفردية . واعتبار ثروات البلاد كلها ملكا للدولة التي تنفرد 
وحدها بوضع برنامج للانتاج الاقتصادي السنوي وتحدید. 
كميته ونوعه .. فى حين اننا وجدنا نظرية « النازية ‏ تسایر 
الى حد ما نظرية الراسمالية الدیمو قراطية فيما بتعلق باحترام. 
الملكيات .. حیث يقوم بادارة دنة الدولاب الاقتصادي رجال. 
الاعمال والاموال الذين بقررون من تلقاء انفسهم فى الاوقات 
العادية كبية الانتاج ونوعه مستندين فى راراتهم هذه الى مدی. 
الطلب فى الاسواق ومدى الارباح امالبة التي بتوخونها من تنفيف 
مشاریعهم الا تتصادية والتجاء وكل ما تفعله الدولة هو آن. 
تحمل الافراد والشرکات على احترام اصول البادلات المالية 
والتجارية والمقود الاتتصادية الاخری ۰ , 
داي هتلر فى البرولیتاریا ! 
عندما اکتسح الدکتور غوباز « الریخشتاغ » البرلان الالاني. 
فى انتخابات سبنة ۱٩۲۲‏ وقف ليلقي خطابا فيه باسم «الرعيم». 
وكانت برلین تعج بالالو ف الولغة من الشیوعیین ۰۰ قال : 
- ان من اهم اهداف الشیوعیین ؛ السعي لاستمنمار العالغ 
والسيطرة عليه .. والوسيلة السهلة المؤدية الى هذا الهدف 4 
هي احداث الثورات والقلاتل والاضطرابات فى مختلف انحاء. 
المالم متخذة شعارها « الكاذب » با عمال العالم اتحدوا لا 
ان القوة الكامئة وراء الشیوعیة « الانسانية » هي اليهودية 
العالمية . . وان هدف هذه اليهودية العالمية وغانتها الوحيدة كما" 
پتضح ذلك من التلمود الذي حرنه ووضعه اساطين اليهود 


سر رہ 


www.younis-bahri.net 


.وكبار سحرتهم فى العهد القديم » هي السيطرة على الشعنوب 
غير اليهودية .. ليبقى « شعب الله الختار » الستعمر الاول 
.والاخير للدنيا بأسرها لا 
ويضيف الدكتور غوبلز ال یما تقدم قوله باسم « الزعيم 4 
علہصا: 

ان اليهودية العالية لا رات قوة الحزب النازي والتفاف 
الشعب الالاني حول « الزعيم » هتلر حاولت ان تشتري ضماثر 
«الناخبين فى الانيا با مال بواسطة الحزب الشيرعي الثفذ لاوامر 
موسکو فى كل مکان ۰۰ ولکن هذه الحاولات باءت بالخيبة 
والفشل الذريعين .. وبهذا برهن شعب الرایخ على انه بعرف 
عدوه الدخيل من صديقه الواطن الصالح ! 

هكذا كان هتار ينظر الى الشيرعية والشیوعیین ۰۰ ویری 
فيه م العناصر الهدامة التي تستمد الوحي من اليهودية العالية 
المسيطرة على سادة الکرملین الدين يحكمون باسم «اسرائیل»!!۱ 

بدا المعركة ! 

كنا ونحن نعمل فى الاذاعة العربية ببرلین فى مطلع شبر تموز 
۳۹ نشعر بان هناك مفاجئة ما سنتحدث.قريبا . . فلقد كنت 
كمادتي فى كل .يوم اهاجم الشيوعية وانتقد تصرفات ستالين 
واسخف الحکم الديكتاتوري الفردي ! وفجاة طلبئي الدكتود 
وتو دیتریش رئيس صحافة الرایخ.« هاتفيا » ونصحني 
بمبارات رقيقة ان اخنف من « غلوائي » ق التهجم على 
الشيوعية وعلی الرفیق ستالین ! 

لم افهم معتی هف هاللصيحة .. لانتي كنت صباح ذلك 
الیرم نقبه حاضرا فى ااؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده 


«Is 


گا کا تک E E E E‏ لا ا mm‏ سد سط ۱-۲ 
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«الدكتوى غوبلز بوزارة الدعایة على الساعة ۱۱ كالعادة »+ 
وسمعته یقول : « ان روسيا عدوة الائیااللدودة التي حاربت 
الدولة العثمانية منذ ثلائة قرون ۰+ هي اليوم تفاوض بربطائیا 
.بواسطة رئيس وفدها السر ستانورد كريبس للحصول على 
.ضمانات من:بربطانیا ٹمکٹھا « فى حالة نشوب حرب بين المانيا 
.وبين بریطائیا وحلیفاتها»من ان‌تکون فى عداد الدول التي ستتولى 
.بعد انتهاء الحرب القادمة بانتصار بريطانية » تنظيم العالم 
«الجديد فى اوروبا وف اسیا والعالم ايضا ۷ » 


«العدو الالد» لا انیا .. وكان فى قرارة نفسه بحترم الشسب 
«البريطاني احتراما يقربه من احترامه للشعب الجرماني .. 
واكنه كان یکره تشرشل وبخاقه ؛ لاعتقاده شخصیا » بان 
“نشرشل السياسي الداهية هو الرجل الوحيد الاي يستطيع 
.ان يلعب بغقل ستالین رب الكرملين والقطب الاوحد السيطر 
على مقدرات روسيا الشيومية .. والستر+تشرشل بدوره 
يعرف جيدا انه لا توجد توة عسكرية فى العالم تقدر على 
«الصمود امام جيوش الرايخ ومغالبتها مثل قوة موسكر الحمراء 
وذلك لان هذه الفوة بكثرة تغوقها العددية وما فطر عليه الرومي 
«الشيوعي الجاهل من الانصياع وفلة الأحساس والائقیاد الاعمى 
من يتولى امره ... ايا كانت صبغة ولابته ٠.‏ هي القوة الوحيدة 
التي يرجى ان تجاذب القوة العسكرية الجرمانية الحبل لا 
امل خلاص بريطائيا + 

٠‏ كنت اشعر من خلال هذه البوادر المتناقضة التي تجري 
سرا بين. بريطانيا والشیوعیین .. وبين الانيا المتلرية من جهة 


سواه 


اخرى فی «وقت واحد» ان التسابق لخطب ود ووسيا الشيوعية 
قد بلغ اشده. .وان نصيحةالدكتور اوتو ديتريش لي قد جاءت 
مؤكدة ظلوني هذه ۰ . 


ان جمیع الادلة التي رایتها فى صحف بریطانیا » والشسي , 


سمعتھا من اذاعتها يوميا بمختلف اللغات كانت تشیر الى ان 
روسیا الشیوعیة كانت ( مناط الامل ) مما کانوا يسموثه الخطر 
البتاري الالاني علیهم .. ولا برون‌واسطة اخرى لتلافي هذا 
الخطر الذي يتمثل امام بريطانيا لاول مرة بعد حياة امبراطور 
فرنسا نابليون الاول مء ولهذا بالرغم من تدابر المبادىم 
الاجتماعیة والدينية بین بریطانیا العريقة فى الدين السيحي ٠‏ 
وروسیا الشيوعية التي تعمل جاهدة لقلع اثار النصرانية وجميع 
الادبان فى العالم . فلقد مدت بربطانيا طائعة مختارة بدھا الى 
مصانحة ووسيا الشيوعية .. وطوت کشحا على كل ما بين 
الفريقين من تعارش البادیء وتصادم النزعات بين الطر فين 
البريطاني الراسمالي والشيوعي الشعبي.. ٠‏ 

تقد کان ستالین رب الشيوعية « البرولیتار, 
بهدد صديقه تشرصل رئيس الوزارة البريطانية بانه ان رفض 
اجابة الشیوعیین الى مطالبهم .. فانه اي ستالين يسرع الى 
عقد صلح مع هتلر فتتخلس المانيا من عادية هذا العدو الماتي ٤‏ 
ویتجرد هتار لقانلة بريطانيا التي بصعب علیها وحدها حبنثلہ 
ان تثبت فى وجه الرایخ الثالث الىآخر الحرب 1 


ماذا اراد ستالین ؟ 
ان الفاوضات التي جرت بين الستر ابدن وزير خاجية 
بريطانيا وبين ستا! ينومولونوف قبیل الحرب العالیة الثازية 


كاله 


قد كانت صعبة الى درجة حملت ستالين الذي قبل الوساطة 
الهتلرية لعقد هدنة مع الربشال ماثرهايم رئيس الجمهوربة 
الفنلندية » على الدخول فى مفاوضات سرية مع حكومة هتلر ۰ . 

فغي الوقت الذي كان فيه السر ستافوردكريبس على راس 
الو ند البربطاني يفاوض ستالين على شروط الماهدة الشيوعية 
- البريطانية » کان ستالين يفاوض الانيا الهتلرية بواسطة 
السفير الالماني فى موسکو لعقد معاهدة عدم اعتداء وحسن جوار 
ودفاع مشترله لا 

لقد کان عميد الشيوعية العالية ستالین یفاوض الظرفین 
التناحرین وبساوم الحصول علی اكبر ثمن ممكن لانحیازه الى 
احدی الجهتین .. لا يهمه فى ذلك مبدا ولا عقيدة ولا ایمان. . 
فلقد برهن ستالين عا ی‌ان الشيوعية ليست مذهبا روحيا 
مجردة من ادران الادة . . وشوائب الخداع والدس ! بل كانت 
مذهبا ماديا صرفا بقوم على الغايات والبادیء التي تستهدفها 
الشيوعية لبسط النفوذ والاستعمار .. فى جميع انحاء العالم . 

كان ستالین يريد ان یدخل روسيا الحمراء كعامل رئيسي 
فى تنظيم اوروبا .٠.‏ وكان يريد من بريطانيا ان تطلق يده فى 
اوروبا الشزقية وف البلقان » والاستيلاء على جانب من الانيا 
وبالتالي احتلال البوسفور والدردئيل لتحقیق الامنية التي طالا 
دغدفت احلام الفياصرة منذ اکثر من ثلائة قرون ۰ نستالین 
يعتقد بان روسیا الشیوعیة هي احق من الاتراد تراث 
الاميراطورية الرومانية الشرقیة التي كان عرشها قائما في 
استاتبول 1 

ان مسالة الضایق وروسبا قضية اثارت اهتمام سفیر هتا 


5-5 
هنا برلين ! حي العرب ۱ (؟ ) 


ی نرکیاآهر قون بابن مند أن شرع الروس نى مغاوضة بريطائية 
:. وكان هتار بعتبر ترکیا ١‏ كمية مهملة » فى حسابه التمبثوي 
« السترانيجي » بالنسبة لقواته الالية الضخمة !! 
واکن فون بابن وضع لهتلر تقريرا سريا اوض حفيه أهمية. 
خركيا من الناحية المسكرية والجفوافية قال فيه : ان روسيا 
الشيوعية كروسيا القيصرية تحاول الخووج من البحر الاسوھ 
إلى البحر الابيض ۔ وهي لا تقدر على الخروج اليه الا مس 
الضائق « البوسفور والدردئیل » .. وكانت روسيا منلہ ان 
شرعت تفکر بالخروج من البحر الاسود خاوات الاستیلاء على 
بحر« آزوف » الداخل فى شبه جزيرة القریم ٤‏ وقد كان بحو 
زوف بحيزة عثمائية تحیط بها الاملاك العثمانية من جهاتها 
الاربع ٠ ٠‏ 
فرنسا وبربطانیا تندخلان ! 
وی مهد اللطان عبد الحميد اعلتت روسیا القيصرية 
الحرب على الدولة العثمائية بغية الأستيلاء على شبه جزيرة 
القريم واحتلال بحيرة آزوف استعدادا لجمل البحر الاسود 
بحرا روسيا تحتل من الضائق نتمد بدها منها الى البحر 
'الابيض التؤسط ! ولكن احتلال الضائق لا يمكن اتمامه الا بعد 
احتلال استانبول كما لا خنی ! 
وقد راینا كيف كانت فرنسا وبریطانیا تقفان بوجه التوسع 
الروسي وتصدان بحزم وقوة كل مخاولة روسية « قيصزية 
شيوعية » لاحتلال الضابق ٠.‏ حتی ان روسیا ما املنست 
حرب القریم على الدولة العثمانية لم ٹر فرنسا بدا من تجرید 
حملة:عسكرية على رُوسیا لماونة المثمانيين ومنع دوسیا من 


لات 


فى رکیا آلهر قون بابن منذ أن ضرع الروس نی مفاوضة بريطائيقة 
-- وكان هتار بعتبر تركيا « كمية مبملة » فى حسابه التعبئوي 
« الستراتيجي » بالنسبة لقوانه الالية الضخمة !! 

ولكن فون بابن وضع لهتلر تقريرا سريا اوضہ حفيه اهمية. 
تركيا من الناحية !لعسكرية والجفوافية فال فيه ؛ ان روسيا' 
الشيوعية كروسيا القيصرية تحاول الخووج من البحر الاسود. 
الى البحر الابيض . وهي لا تقدر على الخروج اليه الا من, 
المضائق « البوسفور والدردنيل » .. وکانت روسيا مئلہ ان 
شرعت تفكر بالخروج من البحر الاسود حاولت الاستیلاء على 
بحر« آزوف » الداخل فى شبه جزبوة القریم » وقد كان بحو 
آزوف بحيزة عثمانية تحيط بها الاملاك العثمانية من جهاتها 
الارسع . ٠‏ 


فرنسا وبريطانيا تتدخلان ! 

وق عهد السلطان عبد الحميد اعلنت روسيا القيصرية 
الحرب على الدولة العثمانية بغية الاستیلاه على شبه جزيرة 
القريم واحتلال بحيرة آزوف استعدادا لجعل البحر الاسود 
بحرا روسیا تحتل مثه الضائق فتمد يدها منها الى البضر 
الابیض التوسط ! ولکن احتلال الضائق لا بمکن اتمامه الا بعد 
احتلال استانبول كما لا پخفی ! 

وقد راینا كيف كانت فرنسا وبریطانیا تقفان بوجه التوسع 
الروسي وتصدان بحزم وقوة کل محاولة روسية « قيصرية 
شيوعية » لاحتلال الضایق .. حتی ان روسیا لا اعانست 
حرب القريم على الدولة العثمانية لم ٹر فرنسا بدا من تجريد 
حبلة:عسكرية على زوسیا لماوئة العثمانيين ومئع روسیا من 


لات 


التوسع + 
وكانت معركة سیباستبول المعركة الفاصلة فى حرب القریم 
سقط فیها الالوف المؤلفة من الجنود العشمانیین والفرننیین 
والروس ٤‏ وائتهت بالتصار روسیا واحتلالها شبه جزيرة 
القريم السلمة ۰۰ 
وعندما اشع ل ان الثورة الشيوعية فی سنة ۱۹۱۷ 
.وفتل البلاشفة آلتیسر تثولا الثاني وافراد عاللة رومانوف ٠‏ 
نشرت الحكومة الشيوعية نصوص الماهدات الخفية العقودة 
ہین فرنسا وبربطانیا عام 1415 وهي تقضي بالسماح لروسيا 
باحتلال استانبول والضائق المثمانية .. ولم پستطع الحلقاء 
يومد ان, پنکروا وجود هذه العاعدات التي تسمح اروسیا 
انستباحة حمی نركيا ! وقد قال الحلفاء فى تبریر ذلك ان دوسیا 
بحق لها احتلال الضایق واستانبول بعد ان انضمت تركيا 
الى المانيا وهو تبربر عادل ٠‏ 
لقد رجع ستالین عن مبادثه الشيوعية الانسانية الاجتماعية 
والاتتصادية ٤‏ وصار ديكتانورا ماديا استعماریا ؛ یحذو حذو 
الحكومة القيصزية وزيادة ویحاول الاستیلاء على جميع الواقع 
التي: کان التیصز بطزس الاکبر يطمع فیها ۰۰ والتي اوصی‌بلزوم 
"احتلالها من بعده > 1 


وصية بطرس الاكبر ! 

لمتهاد ن الشیوعیة الحركة النازية بعد ممركة طاح اة 
#سعمرت ؟1 عاما مند ۱۹۲۵ الى شهر افسطس ۱۹۳۹ الا بعد 
ان انتهی ستالین من عملية « التطاد التجريبي ) او الحرب التي 
۔خاض جيشه شمارها واسفرت عن نمر جزئي احرزته الجیوش 


سكاس 


3 ٠ التوسع‎ 

وكانت معركة سيباستبول المعركة الفاصلة فى حرب القريم , 
سقط فيها الالوف الؤلفة من الجنود العثمائیین والفرننیون 
والروس » والتهت بانتصار روسيا واحتلالها شبه جزيرة 
القریم المسلمة .. 9 

وعندما اشع ل‌لینین نيران الثورة الشيوعية فى سنة ۱۸۱۷ 
وقتل البلاشفة القيصر تقولا الثاني وافراد عائلة رومائوف ٠‏ 
نشرت الحكومة الشيوعية نضوص العاهدات الخفية العقودة 
بین فرنسا وبربطانیا عام ۱۹۱7 وهي تقشي بالسماح لروسيا 
باحتلال استانبول والمضائق العثمانية .. ولم بستطع الحلفاء 
يومد ان بنکروا وجود هذه العاهدات التي تسمح لروسیا 
:الستباحة حمی.ترکیا ! وقد قال الحلفاء فى تبرير ذلك ان روٴسیا 
یحق لها احتلال الضایق راستانبول بعد ان انضمت ترکیسا 
الى الانيا وهو تبریر عادل + 

تقد رجع ستالين عن مبادله الشیوعیة الانسانية الاجتمامية 
والاقتصادية » وصار دیکنانورا ماديا استعماریا » يحذو حقو 
الحكرمة القيصرية وزبادة ويحاول الاستيلاء على جميع المواقع 
لالتي؛كان التیصرز بطزس الاكبر بطمع فيها  .‏ والتي آرمی‌بلزدم 
احتلالها ئن بعدہ ٠.‏ ۰ 


وصية بطرس الاكبر ! 

لمتهاد ن الشيوعية الحركة النازية بعد معركة طاحنة 
استمرت 15 عاما منذ ۱۹۲١‏ الى شهر اغسطس ۱۹۳۹ الا بعد 
ان انتهی ستالين من عملية « النطاد التجريبي » او الحرب.التي 
خاض جيشه غمارها واسفرت عن نصر جزئي احرزته الجیوش 


-.1۹- 


الفنلندية بقيادة الریشال مانرهايم ٠ ٠‏ 

لقد تعمد ستالين اظهار الجيش الشيوعي الكبير امام الجیش. 
الفنلندی الصغير بمظهر الجیش الذي لا يستطيع ان بقضي 
على بلد صغير کفنلندا فکیف بجيش قوي جبار کجیسوش هتار 
الجرارة ؟ 

وبهده الوسيلة استطاع ستالین ان « يبلف » هتلر ویخدعه 
ليحمله على قبول التعاقد مع روسیا الشيوعية ‏ وانمساء 
الدعاية الالی بة والصحفية التي كان یثیرها آلدکتور غوبلز بچهاز 
دعایته الضخم ضد روسیا الحمراء والبادیء الشيوعية الهدامة 
.. ولو الى حین !1 

لقد رنضت الانيا فى مفاوضاتها الاولی التي قام بها السر 
ستافورد كريبس فى شهر افسطس ۱۹۳۹ ق موسکو السماج 
لستالین وصية القيصر الروسي « التسار » بطرس 
الاکبر » القائلة بلزوم جمل الاستانة والضائق وتركية الاورويية 
ضمن الاملاك الروسية الشیوعیة . 

خاصة وان بربطانیا وفرتسا قد اخذتا تعملان منذ سلة 
۲۵ عل ی‌ارضاء تركية وتستمیلالها الى جانبهها ؛ حتى ان 
يريطانيا اقرت فرنسا على اقتطاع الاسكندرون من سوريا 
ومنحتها الى تركية » ثم ان بريطانيا بعد ضم هتلر بلاده النمسا 
الى الانيا الكبرى « غروس دویشلاند » وتحقيق « لانشلوس » 
بادرت الى منح بولندا والیونان وبلغاریا ورومانیا والجسر 
« ضمانات » ۔ .وبالطبع قبلت ترکیا الضمانات البربطاني 2 
بسرور بالغ وعن طيب خاطر ! 

وهكذا فان وصية بطرس الاكبر التي كانت امنية القياصرة 
صارت اليوم كما بالامس امنية « اباطرة » الشسيوعيين ۰۰ ولكن 


کت 


جريطانيا وفرنسا حالنا دون تحقيق هذه الاملية ! 

طرد ستالین وفد بريطانيا ٠‏ 

كان الوفد البريطاني الذي وصل موسکو فى مطلع شهر 
اغسطس ۱۹۳۹ یفاوض ستالین علائية ورسمیا ٤‏ وکان السر 
ستافورد کریبس رئيس الوند البريطاني يبرق الى الستر 
وینستن تشرشل يوميا بیشره بنجاح الفاوضات وسيرها 
اللیب بخطی متئدة وثابتة ووطيدة .. وفى جو مشبع بروج 
التفامم والود السلافي . الانکلوسکسوني التبادل ۰۰ 

وکانت لندن تستبشر خړا بهده الفاوضات .. فالستسر 
شرشل كان اعرف الئاس بقوة تاثیر هذه الفاوضات على 
هتلر » لاعتقاده بان وضع جهاز ضخم من العدات الحربية 
الشبوعية فى جبهة الانيا الشرقية بحدد نشاط هتار الحربي 
ویخفف من غلوائه ! 

ومن اجل ذلك راح تشمبرلاین بعدد الايام والساعات‌ق‌انتظار 
الخبر السار من ستافورد كريبس ہموسکو مبشرا بانتهساء 
الفاوضات ۔ 

كانت الاوامر الصادرة الينا من الدكتور غوباز تقضي بمهاجمة 
برابرة الشرق البلاشفة » وتسفه مبادىء الشيوعية الهدامة .. 
وتقول بتسخیف ١‏ تأليه » الاب ستالين .. وتسخر من الدب 
الشيوعي الوحش الاباحي الارق الزنديق ۰۰ 

وهكذا كنا فى کل مساء نغدق على قادة روسیا الشسيوعية 
وزعيمهم الذي علمهم السحر ستالين القاب الوٴحشیة والهمجية 
والبريرية الى ان كان بوم ۲۰ اغسطس ۱۹۳۹ ۰۰ واذ بالاوامر 
الجديدة تهمس فى اذائنا مرا * 


کرت 


س لقد طرد' الریشال » ستالين « العظیم کذا ۴.٠٠٠‏ الوق 
البربطائي الفاوض فى موسکو وعلی راسه السر ستافسورد 
كريسن لا فجاة وبدون سایق الثار . ققد طرقوا غلى مشن 
طائوة خاصة الى بخاريست عاصمة رومائيا . وقد كلف ستالین, 
السفیر البريطاني فى موسكو بسحن امتعة اعضاء الوفذ التي لم 
یتمکٹوا من اخذها معهم يسبب السرعة الفائقة التي طردوا بهاء 

وف ذلك اليوم الذي طرد فيه الو فد البريطائي المغاوض اعلسن, 
« الزعيم » هتلر بان المفاوضات الني كانت تدور سرا بين الانیا: 
وجارتها الکبری « روسيا » قد تكللت بالشجاح الباهر .. وان. 
مماهدة تجارية بين البلدين « الشقيقين » قد تم اتونیسسم. 
عليها !! وبان معاهدة حسن الجوار وعدم الاعتداء قد وقع علیها! 


" الصورة الى الیسار : 


الرفیق ستالین وفون ربيتئروب وزير خارجية الرايخ یقغان 
وراء الرفیق مولوتوف عندما كان بوقع على معاهدة عدم 
الاعتداء بين النازية والشيوعية ٠‏ 
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نوایة السبوالشتم ۰۰ مؤقتا ! 
كنت قد اعددت سلسلة من الاحاديث والتعليقات السياسية 
لاذاعتها فى اذاعاتنا العربية السائية من برلين لایام الاسبوع 


القادمة » وكانت مسجاة لتداع 
الشيوعية والحكم الشيوعي الالحادي المناوىء للاديان المنزلة 


ب ارقام تسلسلها 8 


- و کت 


فى التركستان وف (لقوقاس وفی شبه جزيرة القريم بحئت فیها 
عما یعانبه 6٩‏ ملیون مسلم فى الاتحاد الو فياتي من استعمار 
فى العقائد والسیاسة والاقتصاد والاجتماع والحرية ! 
وکم كانت دهشتي عظيمة عندما اخبرني الدكتور اوتسو 
دیتریش رئيس قسم الصحافة الهتاربة بان 
الاوامر الجديدة تقضي بالکف عن نقد ووسيا او التحسرش 
بالشيوعية . .كما سبق واسلفت ! 
ومند يوم ٠‏ اغسطس ۱۹۳۹ اخذنا نذيع بان « اٹائیےسا 
وروسیا قد صارقا امة واحدة تتفاسمان الخير والشر بنسبة 
واحدة وعلی صميد ! » 
لد کان وقع هذا التبدل السریع الفاجیء صعبا عسيرا علي ٠‏ 
اذ كيف اتمكن من تغيير لهجتي فى خلال ۲6 ساعة ؟ 
فبالامس فقط كنت املا الدنيامن على متن الاثير ضجة ودويا 
ضد روسيا » وضد ستالين > وضد الشيوعية الهدامة الفاسقة 
الفاجرة ! 
نكيف والحالة هذه استطيع اليوم ان اواجه الملابين این 
يستمعون الى اذاعتنا بمثل هذا التراجع اللحوظ المشين ؟ 
ان هتلر يستطيع ان يغير سياسة وزارة الخارجية الالمانية 
پاصولها ونصولها بسهولة وبسرعة .. بل وبجرة قلم ايضا 1 
ولکتنا نحن الدعاة الذين وضعوا انفسہم تحت رحمة السامع 
مباشرة لا نستطيع مجاراة مثل هذا التحول الصامقي الفجع 
بمثل البرودة التي يتظاهر بها رجال الخارجية ليس فى الانيا 
الهتلربة فحسب » بل وفى كل بلد آخر ٠‏ 
بين 1 دعاية والدیبلوماسیة ! 
انس اهم واجبات الدعابة هي التمهيد لعرض القضایا التي 


بت ۲6 


ہے 


یراد دعمها وتنفيذها بصورة تجعل الراي العام على انم انتعداد 
ليتلقاها وهو منشرح الخاطر ٤‏ مستعدا لسماعها بكامل حواسه. 

ولکن الامور المفاجئة التي نفع هكذا « اعتباطا » وبدون 
سابق انذار » وخاصة فى مثل الحالة الطارئة التي اعترضست 
سبیل دمایتنا القائمة ضد روسیا الشيوعية .. فانها تسد 
على اكبر داعية فى العالم منافذ التفکیر وتجعله یقف مبهوتا وفى 
حبرة من امره . . لا یعرف من این يبدا والی این ينتهي .. نهو 
أن مدح الیوم من كان پشتم بالامس » او الليلة البارحة فقط .. 
فان الراي العام فى الداخل وف الخارج لا بد وان يتسرب الشك 
الى نفسه فى صحة اقوال هذا الداعية الرخیص .. الکذاب ۰. 
التقلب الذي لا لون له ولا طعم . 

وهكذا پنسی الناس هتلر .. 
ویمسکون پتلاییبنا نحن ! نحن الذین اخذنا على عانقنا نقل الکفر 
۰ ومع ان ناقل الکفر لیس بکافر .۰۰ فان الراي العام » الانيا 
كان ام عربيا لا رحم الذیع او العلق السياسي » بل یجمع الادلة 
والبراهین الستمدة من سوابق اقوال الذیع لیستشهد بها على 
بطلان دعاية هذا الذیع الکذاب الاشر الذي كان حتی الليلة 
البارحة بقول عن ستالین بانه قاطع طريق زندیق ملحد .. 
وعدو الادیان !! 

واذ بهذا الذیع نفسه يقول بنفس لهجته بالاسس ان ستالین 
هو ماربشال روسیا وزمیل هتلر فى السلاح .. وان الشعب 
الروسي الکبیر هو شقیق الانبا الکبری . .وان التحالف الجدید 
بين المانيا وروسیا هو فانحة عهد جدید لاستقرار اوروبا وخير 
الانسانية جمعاء 1 

اما الدیبلوماسية فهي على عکس الدعایة , . قفي استطاعتها 


یت 


ان نتلرن تبعا لتطور الظروف والاحوال » وان تعمل وا 
المعاهدات والاتفاقات كما بحلو لها ارتجالا وبدون مقلمة » ولا 
من یحاسبها على تصرفانها او يقال لها لاذا ولاذا ولاقا ؟ 

سیاسة الامر الواقع ۰۰ 

لقد رايت كيف ان کبار رجال وزارة الدعاية الالالية بقفون 
مبھوٹین حيارى حول الدكتود غوبلز الذي لزمته ذ 3 
حادة من جراء هذا التبدل الفاجیء فى الديبلوماسية الالمانية » 
فلو كان وزير الدعاية على عام سابق بموضوع الاتفاق«الشيوعي 
النازي » ولو قبل اسبوع فقط لاعد له العدة اللازمة .. ولكنه 
فرجىء مثلٹا بالامر البافت المرير ۰ ۰ 

كنا نهاجم الدول الفريية وق طليعتها بريطانية لانها لم تعطسن 
الحرب على روسيا .. ولم تبذل اي جهد للقضاء على الشبوعية 
الهدامة الخربة ٭٭ 

عدت بالذاكرة الى اقوال ساسة بريطانية حول مستقبسل 
العلاتات البريطانية الروسية قبل شهرين من الاتفاق الالاني 
الروسي . . فعثرت على تصربح للمستر تشمبرلين رئيس 
الوزارة البريطانية ادلی به فى ۱۷ حزيران ۱۹۳۹ فى لندن قال 
فيه ما نصه بالحرف الواحد : 

*- اننا لو وجدنا وسيلة «لشمان» تعاون روسيا معنا لحقیق 
السلام » فان بريطانيا ستصفق مرحبة بهذا التماون !! » 

اما والحالة هذه » فانتي اخذت تصريح تشمبرلین هذا وجعلته 
اساسا لاذاعاتي المعاكسة ۰۰ وقلت ان بريطانيا طالا كانت ترمي 
الى عقد اتفاق مع روسیا تضمن به التعاون معا على تحقيق 
السلام .. انليس الاولى بالمانيا ان تسبق بربطانیا فى هذا 
الصدد وتعقد معها اتفاقا تضمن به سلام اوروبا واستقرارها ! 


قات 


وللمرة الثانية لوحت بسپاسة الامر الواقع . . فى حلية التسابق 
الدولي لضمان السلام المالي والاستقرار . تماما كما تفسل 
الدعایة الروسية الیوم ۰. 


ما هو الاتفاف الروسي الالاني و 

ترکت دار الاذاعة الالمانية كالعادة الساعة الثامتة والنصف 
مساء يوم الائٹین ۲۱ اغسطس ۱۹۳۹ وذهبت الى مقی, 
کرانسلار فى شارع کورنورستندام الفخم حیث كنا نجتمع الی, 
بعض الاخوان العرب من رواد هذا الٹھی فى کل مساء ۰۰ . 

الاخوان الدکاترة ! علي الصافي » عبد الحميد هلالي » عبد 
الکریم كنونة » عبد الرحمن الباجدجي » محمود الامين » سليم 
الراوي » جابر عمر ٤‏ فرج‌الله ويردي وغيرهم من اقطاب الطلبة 
المرب واعضاء الثادي العربي فى برلين نتسامر وتبصث فى 
التطورات الجارية فى المانيا وق اوروبا !! وق العالم العربي وف کل 
شيء .. ونتباد لالنكات حول «حزب الارتخاء الوطني !48 
وابطال هذا الحزب الطيب الذكر المعطر الانفاس . 

وق الساعة العاشرة والنصف مساء جاء الدكتور روثمراقبه 
الاذاعة العربية الى مقهى كرانسلار والارتباك باد على محياه ۰. 
واشار الي بيده وهو لا يكاد يتمالك نفسه من شدة الارتباك 
قائلا : هيا بنا الى جولة قصيرة ! 

ولا خرجت من القهی امتطينا متن سيارة كانت واقفة 
بانتظارنا . . وبعد ۱۰ دقائق کنا فى دار الاذاعة الالائية .. فى 
مكتبي .. وهناك قال لي الدكتور روت ان الدكتور غوبلسز 
سیحضر فى الساعة ۱۱ مساء لينبؤنا بخیز جديد خطیر ا1 

وفی تمام الساعة ۱۱ مساء وصل وزير دعابة الرايخ محطة 


۲۷ مت 


الاذاعة الامائیة , وکنا فى القاعة الکبری بانتظار الدکتود غوبلز. . 

قال الدکتور غوبلر وکانه بتمتم طلاسم مسحورة * ۰۰ 

۱ - ان المائيا وروسیا قد تعاتدتا على عدم استممال العنف 
. .سواء کان ذلك فرديا ام بالاتفاق مع دول اخری ٭ 

۲ _ ان الطر فان المتعاقدان يتعهدان بانه ف حالة وقنسوع 
اعتداء على احد الطر نین التعاقدین يجب ان يهب الطرف 
الثاني لسامد: الطرف الاول ضد الطرف الثالث الهاجم بدون 
اي تلکژ ۰ ۰ 


را يوداي لا ۱ 
كان الشسعب الالماني قد تمود من ان ظهرت الحركة النازية 
فى البلاد على سماع التندید ہالشیوعیة وتسخيف اسالیبها ۰: 
ولا تسلم هتلر الحكم » صارت الدعابة ضد الشيو' > دعاية 
.رسمية پدیرها ویغذیها الدكتور فوبلز ہما عهد فيه من براعة 
وطول باع فى التسفيه والتشنيع .. والدكتور غوباز هو ونير 
دعاية الرابخ ومحافظ برلين « قاولايتر > 
ند تسود الشمب الالاني على ان يسمع فی مساء كل يوم 
لاجراس تدق من اذاعاتنا معلنة للملا قاطبة بان ستالین يقود 
وبوجه كمية فاسدة من البشر لا 5 
کان يوم الاثنين (؟ اغسطس ۱۹۲۹ من الايام الشهودة فى 
تاريخ الائیا البتلرية عامة » وف تاریخ دعاية الدكتور فوبلزر 
خاصة » فلقد اعلن الدکتور غوبلز يبرودة دم للشعب اللاي 
الذي لم تمجبه هذه الحالة المستفرية قائلا : ان الصداقة 
التقليدة السابقية بين الانيا وروسیا هي التی‌اوحتالیوم الىلزوم 
عقد معاهدة عهذه ! وان هذه العاهدة ستہمد خطر الحرب بين 


۲۸ات 


الشرق والفرب . 

لد تال الدکتور غوبلر رابه بسراحة ق هذه الماهدة .. 

اما الرقيق مواوقوف ویر خارجية روسیا الشنيوهيبة 
الذي بشرف على شؤون الدعابة الروسية الشیوعیة والذي كان 
اجم النازية الجرمة . . » كما كان يسميها قبل الماهدة 
.. فلقد غير لهجته وصار وديعا کالحمل وراحت ماكيئة دمایته 
تمسح الجوخ لهتلر . . وهي تردد قائلة : ان الاختلاف فى الرأي. 
لا ينبغي ان يفرق بينجارين عظيمين کالانیا وروسيا! فالبلشفية 
مبدا عقائدي . والنازية كذلك ! اذن فالسثلة مسالة ذوق .. 
ولا جدال فى اللوق .. 

وهكذا راح تالشيوعية الستالينية تبرر موقفها من النازية. 
وهي تمشي على استحياء . . وجعلت النازية تلتمس لنفسنها 
الاعذار بدون سبب مبرر 1 

فى حين نزلت المعاهدة الالمانية الروسية کالصاعقة على الراي. 
العام العالي . . عامة » وعلى بريطانية خاصة ! 


پدوره 


عدح‌اعتداء و حسن جوار ! 

تعاقبت الاحداث بسرعة فى الابام الخمسة التي اعقبست. 
المعاهدة الا تتصادية التي عقدت فى المشرین من اغسطس 1۹۲۹ 
وساقر غراف قون ربیئتروب وزير خارجية الرایخ الى موسکو 
بدون ان يعرف الئاس القصد من هذه الرحلة الفاجئة وعلی 
الساعة السابعة من مساء يوم ۲۵ اقسطس ۱۹۳۹ صدر بلاغ 
رسمي من مقر « الزعیم » هتلر جاء فيه : 

« لقد وقعنا اليؤم على معاهدة عدم اعتداء بيننا وبين روسیا 
وفقا للمصالح المشتركة وحبا فى حفظ السلام والاستقراد فى 


قات 


:العالم » آ8 


السلام ! هذه الكلمة التي صارت مضغة فى الافواه » تلوكها : 


«الالسن قبل اندلاع نيران الحروب وبعدها بغية تفطية القرارات 
اسربة التي تقوم عليها (لمامدات المسكرية الثنائیة والثلاثية 
او اکش ۰۰ 

واي سلام يبغون ٠‏ 
.ارتئعت فيها الحرارة الى .) درجة! 

نعم ان الشعب الالماني كان لا بريد الحرب كغيره من الشعوب 
لووروبية الني اكتوت بتبران الحرب العالية الاد ۰۰ ن 
الحرب الدازي كان مثل صنوه الحزب الشيوعي قد اعد العدة 
! وکانت محطات السكك 
الحديدية فى برلين وغيرها من امہات الدن الالمانية تعج بالجنود 
القدامى والجنود الستجدین وهم شاكي السلاح الاتجاه قحو 


با كانت ساحة لجرب الاعصاب 


جبال الکاربات على طول الحدود النشكية الروسية ! 


ان معاهدة عدم الامتداء المنعقد بین هتلر وستالين لم تعقد ۔ 
للد قاع عن الانيا وروسيا ضذ بريطائية وخليفاتها .. او ضا ۽ 
رکا والحلغاء معا .۰ غالحزب لم تقع بعد . . وان الحلفاء ليس 


على انیا » ولو كان ذلك باستطاعتهم لا 


فی مقدووهم الهجوم 
الرزارة البزيطانية الى موئیخ يطلب مسن 


۔متلز «السلام»ويرجوه باسم حكومة جلالتهالبريطانيةوباسم _ 


. الانساتية العذبة ان بحفظ اوروہا والعالم من شرور الحرب ! 
اذن اذا كل هذا التجهم والتهجم ؟ 3 
.افمن اجل دانزيك ؟ ذلك الیناء العافه تقع الحرب ؟ 
۰ او من ال« الکوریدور » المر البولندي السخیف تقع 
:الحرب ؟ 
بن ات 


گلا ۱ 


الات 


ما هي اسپاب الحرب ؟ 
لقد ضم هتلر الٹمسا الى الانيا وطرد مستشارها شوشنیغ. 
ولم تقع الحرب لا 


واجتاحت قوات الرایخ الثالث تشکو سلو فاکیا واحتلتها بدون 
اطلاق رصاصة واحدة » وبدون سفك دم رجل واحد ۰۰ ومع, 
ذلك فان بريطانيا وحلیقانها لم تحرك ساکٹا .. بل اکتنست. 
محافل الحلفاء الديبلوماسية بالقول : هذا هو العدوان الهتلري, 
الجسم بر ثم تسکت وانفھا راغم .. وکان الامر قد حصل. 
فى بلاد التييت ۰۰ او ق الربع الخالي ! 

ان الب الحقيقي للحرب المالية الثانية هو عزم هتلسر 
الاکید على ازالة ہولندا من عالم الوجود ومسح اسم پولندا من, 
على الخارطة الاوروبية مهما كلف الثمن ! وبسط سیادته على 
اوروبا رغم انف بريطانيا وحليفاتها ٠‏ الى ووسيا 
الشیوعبة . ولا اوجس ستالين بان هتلر قد عزم وتوکل علی, 
جیشه لابادة بولئدا اقدم من تلقاء نفسه طائعا مختادالف الوقت. 
لذي كان يغاوضى فيه الوقد الب بطانی لعقد معاهدة دفاع مختراھ 
مع الحلفاد » على مقاوضة هتار سرا واتفقا على اقتس ) ب" يي ,| 
ناملا الاتفاق التجاري الا ماني الروسي فى ۲۰ افسطس ۱۹۲۹ 
وبعد اربعة ایام من ذلك التاریخ امان هتلر وستالین يوم ۲۶ 
افسطس ۱۹۳۹ توقیعهما عام الام داء والصداقة 
وحن الجوار بین الانيا وروسیا٠‏ . وکانت الخيانة مزدوجة بين 
ستالین وهتلر . , خيالة البادیء والخيانة السياسية ٠‏ 

1 هده هي اسباب هجوم هتار على بولندا » ذلك الهجوم اللي 
اعتہرہ الحلفاء بمثابة اعلان حرب عليهم , . فاعلتوا الحرب وفار. 
نود ! 5 


۳۲ 


التحرش؛ مولشدا ٠‏ 

مند مطلع شهر تموز ۱۹۳۹ ومراجل وزارة الدعاية نشي 
بمختلف الاشامات والالباء السناتضة عن الحرب !. ولكش 
جمیما كا وجلین 7 ن « سرا » لیس من الحرب » بل من العمل 
ا مشي الشاق الذي بنتظرنا .. فالحرب تتطلب منا مبلا 
مضاعفا اکثر پکثیر من العمل فى وقت السام یکون تلم 
الکاتب حرا طلیقا لا یتقید بقیود الحرب التي تفرض على الکانب 
وت ي 
ان بستمید قراءة ما يكتب مرارا وٹکرارا . . خاصة وان للحلفاء 
اذنا ثالثة 1 0 هن 

هد هرمت پالهجو مالصحفي والاذاعي على پولندا بنظام .. 
تبعا للخطة التي رسمها الدکتور فوبلز واوضح رسومها مجسمة 
ساعدہ الابين هانز فربتشه ! ١‏ 

وجعلنا نلصق ببولندا الممكينة شتی التهم»ونصفها بالتعسف 
والهمجية » ونسرد اعمال العنف التي كانت تقوم بها ضا 
الاقليات الامانية . . وکیف ان بولندا اخلت تعتدي على القرئ 
الالانية الواقعة علئ حدودها « ظلبا وعدوانا » كل ذلك ونحن 
تستعید بالله من شرور بولندا » ونشهد الضمہ العالي على 

٭ الاعتداءات الشائئة ۰ . وهذه التحرشات العیبة» لاستفزازا 
ید وهذه التحرشات العیبة لاستفزاز؛ 

هتار يهجم على بولندا 
ال و و یا ی و ب 
وبرا کرول » حیث دما هتار الرابخشتاغ الالاتي لاجتماع 
قوق العادةهوكتت قد اعطیت نسخة من خطاب الزعيم لترجمته 
وتقله وتسجيله للاذاعة العربية سلفا لاسي مع « الزعيم » فا 1 


عات 
هنا برلين ! حي العرب ! ( ۲) 


0 


وتال هتار بصوت متهدج.واضح: على الديا 
والد تیقة الخامسة والاریمین من صباح اليو مرا 
البولندنين ۰۰ واعتبارا من هذا البو سيترد 


عندما كان هتار یخطب ف الرابخشتاغ معلنا اجتیاح بولندا 
اكد بان القنابل سترد على القتابل ۰۰ هکذا ! 

و ق‌مساء ذلك الیوم اختفت الانوار .. واصبحت برلين فى 
خلام دامس ۰ . ولاول مرة تتشح عاصمة الرايخ والانبا باسرها 
بالسواد الحالك . 

انها الحرب : .الحرب الني ارادها هتلر !ا وصفقنا له . لقد 
ضفقنا وصقق الدکتور قوبلز وهو بقول مخاطبا هتار , 

« ماين فوهرر ! بفیلا اوندویر فولفن !4 

با زعيمي ! مر ., ونحن نتبعك ٠١‏ 

الى النهاية . . الى اموت الابدي فى خانمة الطاف . 

وک 


www.younis-bahri.net 


قسکن بعد ابو ان ۱ 


ماذا تم بین هتلر وستالين؟ ۱ 


بان ۲۲ شبرًا من < عدم الاععداء ۶ > 


“كيف هاجم هتر روسيا الشيوعية ؟ 


والان نحو الفرپ ! 

لما انتیت حملتعتلر الساعقیتعلی بولنداء ونضت على جیوش 
الریشال بلسوديسكي واقتيد الكولونيل بيك وزير خارجية 
بولندا اسیرا .. اقتسم هتلر وستالین بولندا مناصفة وبنسبة 
متساوية عادلة . وقد تمت قسمة بولندا فى جو تسوده دوح 
الود والاخلاص والتفاهم كما تقضي بذلك الملاقات التقليدية 
والروابط الاخوية التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين 
والكبيرين ا انیا وروسيا  !!‏ كذا ‏ كما قال فوبلز ۰۰ لقد ظن 
هتار وداعيته الاکبر الدکتور غوبلز بانهما ان اقتسما بولندا مع 
ووسيا فقد ضمنا سكوت ستالين الى الابد. . وبدلك سیضمنان 
عدم قيام ستالين بعمل حربي ضد الانيا فى الجبهة الشرقية ٠٠‏ 
وهلا يعني بان الجبهة الغربية هي الجبهة الوحيدة التيسيتولى 
الجيش الالاني تصفية الحساب معها ! 

. والان هيا بنا نحو الغرب ٠!‏ 

بهده العبارة افتتح الدکتور غوبلز وزير دعاية الرابخ مؤتمره 


ست 


الصحقی فى الساعة ۱۱ من صباح يوم ۲۰ تشرين الال ۱33 
نقد كانت الدعاية الالمائية حتى صباح يوم ۲۰ تشرين 7 ليم 
ندا » وكثاذ ہلل قصاری جهدنا للطعن 


اما البوم .. او اعتبارا من 
الهدف الرئيسي الاول لدعايتنا ۱۰۰ 


فلنکن بعد الطوفان ! 
.. وليكن بعدي الطوقان لا 
کس ا اف العرب يستخدمه الرجل 
الاناني والانتهازي الذي لا يهمه فى الحياة الدنيا الا نفسه طالا 
کان متنعما غائصا الى ذا فى حماة الرذبلة والرفاه الحرام ۰۰ 
اما اذا مات هذا المتروف وفارق الدئيا وهو غير آسف علسی 
مویقانه غير نادم على مباذله فيو لا بعتم ان بقول مودعا : ماذا 
يهمني ان اموت ۔ .ولیکن بعدي الطوفان ! ۱ 
"اما لسان الحزب النازي ققد اصبح بعد توقيع معاهدة عدم 
الاعتداء بين هتلر وستالين . وانتصار الرايخ الهتلري على 
پولندا » اجل لقد اصبح لسان حال النازیین : 
فلنكن بعد الطو فان !! 
أن احدا من النازيين لم يقل هذا التعبير » بل ولم يشعر به 
اي واحد من امضاء الحزب ۰۰ ولكنني استعملت هذا التعبو 
شخصیا لاستطیع ان اعبر به عن الاتجاه اللي اخذ الحزب 
الثازي بوجه به اوروبا تبعا للمشروع الذي وضعه الدکتسور 
غوبلر واعني به النظام الجدید « نويا اوردنوتغ ٩۱‏ 


تا٣۷)‎ 


فلتكن بعد الطو فان ا1 

حقا لقد صار الامر كذلك فى هانيك الايام حیث احتل متلر 
'اوروبا وحکمها بعد ان مر بدبابانه وجیوشه على ملایین الجشث 
من الثتلی واکداس الدن التي طحنتها طاثراته « الشتوکا » 
.وغيرها حتی صیر طو فانا من التار والدم اكتئف اوروبا ردحا من 
الزمن فتلاشت دول واحراب واکتسح الطوفان النازي الماك 
ثم وقف الارد النازي على قمة اوروبا التي غمرها هتلر ليصيح 
.بملء شدقیه : 

ها نحن ہمد الطو قان ! طونان الثار والدم والظلم .. 

فترة الانتقال من حرب الى حرب ! 

لقد صدق الدکتور غوباز ما وعد به بعد اتمام احتلال برلندا 
.. اذ لم تطل فترة الانتقال بين حرب بولندا وبدء الفركة فى 
الجبهة الغربية اکثر من سبعة اشهر ! وکما آلت اليه معركة 
پولندا باتتصار الاني ساحق فی خلال۱۸ یوما فان معركة آلجبهة 
الفربية التي بدات فى . ۱مایس ۱۹6۰ قد انتهت بانتصار الاني 
ماحق فى مدة لم تتجاوز ۲۷ یوما فقط , وخرج هتلر من هذه 
المعارك ظافرا منتصرا : ولم يحسده على هذه الاتتصارات 
الصاعقية سوى زميله وحليفه القديم الدوتشي موسوليني ! 

اما الحلیف الجديد لہتلر الرفيق ستالين فلقد وتع عليه 
نبا تسلیم فرنسا وصيرورة دول الجبهة الفريية دولا قدت 
مستقبلها « بذيل جواد هتلر » وة عالصامقة .. فستالين الذي 
كان يعتقد بانه لم بمقد معاهدة الدفاع الشترلد مع هتلر .. الا 
غية توريط متلرى معارك طاحنة معالدول الغربية تكون وسيلة 
لاشماف قوى الانيا المسكرية وتوزيع الجیش الالاني على 


لالت 


جبهات متعددة طويلة الخطوط طويلة الدی تستنزف جمي 

امکانات الرایخ الحربية .. وبهذا بتسنی لستالین الاحتفاظہ 
بحيوية جيشه الکب برونشاطه لیبقی بعد ضعف هتلر سید 
الوتف فى آوروبا واسیا .. وعندئد يفرض ستالین ارادته. 
الخبيثة « التي كان پپیتها » على هتار ! 


الجال الحيوي الالماني 

لا وقف هتلر بجيوشه الجرارة ظافرا منتصرا فى اورويا ٭ 
وهو يقو للبريطانيا هلمي بنا الى كلمة سواء بيننا : قاما صلح 
وسلام دائم ! واما حرب وخراب دائم ! كان الرفيق ستالين 
بحرق الارم غيظا وحنقا على هتار الذي ٴحطم اماله واتتصر 
بمثل هذه السرعة التي ضرب بها « الفوهرر » الرقم القياسي 
فى ناوي الحروب والانتصارات الصاعثیة الخاطفة من ان عرف 
الانسان صناعة اموت فى نجر تاريخه الاول ! 

ان هتلر لما حدد مجال المانيا الحيوي فى اورويا ؛اکد بان تفط 
بليشتوي ف رومانيا يدخل شمن هذا الجال الحيوي اللمائي ۰۰ 
ولم يك هتلر قد احتل رومائيا وغيرها من دول البلقان بعد ! 

واکد هتلر بان منتجات الدانمرك وهولندا من صناعة لالبان 
والزبدة واللحوم تدخل ابضا ضمن هذا الجال الحيوي الالماني ٠‏ 

وبان واردات البلجيك وفرنسا من مستعمراتھما ومن 
منتوجانهما الزراعية هي كلها واقعة ضمن مجال الانيا الحيوي. 

كل هذا والرفيق ستالين بستمع الى خطب هتلر وتصریحاته 
عن الانتصارات وعن الجال الحيوي الالاني .. ومن نظام 
اوروبا الجديد « نويا اوردنونغ .. » وهو يبلع « رهه » 
وبحاول عبثا ان يشبط:امصابه اما مالرفاق مولوتوقه 


اك 


> 


وفيشينسكي وبیزبا وجوکوف ونوروشیلوف !ا 

ستالین صار بين كماشتي المانيا والبابان 

لقد جا ءانتصار هتلر فى اوروبا فى وق تکانت فيه جیوش 
الیکادو قد دوخت امبراطورية الصين . . وعبرت نهر يانفسي 
واحتلت الى جانب كوريا ومنشوریا نصف بلاد الضین الشامعة 
. . ولا كانت اليابان هي الدولة الثالثة فى محور « برلين روما 
طوكيو » فان ستالين قد احس فجاة وبدون سابق انذار بانه 
قد صار هو وروسيا واقعا بین كماشتي هتار واليكاذو .. ولا 
بد له والحالة هذه ان يجد مخرجا لنفسه من هذه الورطة التي 
اوقع نفسه فيها طائعا مختارا .. 

لقد كان ستالین يعلم علم اليقين بان اوروبا لن تسمح 
بشيء یسمی « الشيوعية » بالدخول اليها طالا كان هناك 
هتلر على راس الحزب النازي .. ومن وراءه موسوليني وهو 
فى طليعة الحزب الفاشيستي .. 

ان الوقت قد صار يعمل فى صالح متلر .. وضد ستالین 


' وضد الشیوعیة التي ازال هتار اثارھا مع اليهود من اوروبا 1 


والوقت یمر سراعا .. وان كل يوم یمر » بقوي هتلر 4 
ویضعف ستالين ضعفا فاضحا ظاهرا . اذن ما العمل لیتخلص 
ستالين من بين الكماشة الالمانية اليابانية ] 

ان ثعلب الشيوعية ستالين كان « رب » من استيعر 
بالمعاهدات وبالبادیء .. والمثل العليا وبكلمة الشرف .. 

العودةالى بريطانيا ! 

قرو ستالين جس نبض بريطانيا الي صاوت وحيدة امام 


کے 


هتلر فى ة الغربية لمر فة ما اذا كانت ترغب فى «استثناف» 
الفاوضات التي كان قد بدا بها السر ستانورد كريبس فی موسي 
فى شهر اغسطس ۱۹۲۹ !ا وکان كريبس قد صار پومئد سفیرا 
لبریطانیا فی موسکو ٠.‏ 

ان الذه بالشيوعي كامذهب النازي لا يعرف سوى الادة 
والصلحة اساسا لیقائه .. وقاعدة لعمله ! 

وماذا يضير ستالينان يتبدل وهو یری نفسهقداصبحف الجبهة 
الشرقية يوازي فى الضعف برب فى الجبهة الغربية ۰۰ ان لم 
تقل اضعب من بريطائيا نفسها ۰۰ فبريطاتيا كانت تقف امام 
عدو واحد فى الجبهة الغربية وهي کثار مختبىء فى جح ر 
« ذو منفذين »© با على باب منفذ واحد قط ضخم ۰۰ فى حين 
ان النفذ الثاني مفتوحا يستطيع الفار ان يفر منه الى كندا 
والولابات التحدة الاميركية ٠٠‏ 

اما ستالين نکان كدب حائر يقف بين « صيادين ماهرين » 
پریدان جلده لبيعه لتجار الفرو من كيار الاثرياء اصحاب رڈوس 
الاموال العالية ! 


ولا كان الرفيق ستالين واثقا من ان بريطانية « غفورة ' 


وحيمة » حنی مع امثاله من قطاع الطرق السياسية» وقراصنة 
البادىء ؛ ونجار الذامب فى السوق السوداء العالية . , نلقد 
ارتای قبل ان يسحقه عتلر وجنوده ان پوعز الى سفيره فى 
انقره ليتصل بالسفیر البربطاني قيها ٠٠‏ 

كان ود بره انیا على ستالين سربعا و « مرضيا » | ذلم 
يحدث بين الدولتين روسيا وبريطانية ما يستحق الذكر !! وان 
ما حدث لا بسح ان يكون حائلا دون « استثناف » المفاوضات 
ولكن » بالسرعة المكنة ٠٠‏ 


ا 


لقد ظن‌ستالین بان بربطانية سترفض طلبه .. وتتركه 
م ن کیا هتار والیکادو ! غير ان بربطانية 
انت ابعد نظرا من قصر نظر ستالین الانتازي الذي لا طعم 
مذهبه ولا لون ! د 


والان جاء دور بربطانيا 


٠‏ بعد سحق فرنسا مباشرة النفت « الزمیم » هتار الى 
بريطانيا .. بربطانيا التي اصبحت وحدها مدوة الرايخ الا مان 
الثالث رقم ۱ .+ کو 
ان روسیا لم تكن فى نظر هتار بقضها وقضیضها وجیوشها 
ومعداتها وباحابيل ستالینها سوى قصة یمکن ان تطوی 
صفحانها فی ايام معدودات ۰ . واکن هتار کان بعلم علم اليقين 
بان بربطانية وحدها هي القادرة على تغيير وجه الصرپ: 
فاميركا لم ندخل الحرب بعد , ۰ واليابان تراقب ااتطررات من 
کثب .. وستالین یقف وقفة الحاثر الرتجف الذي لا يعرف 
لیف يتحرك .. وما هي الخطوۃ التي ينبغي له ان بخ 3 
اي اتجاه ؟ مو تیه 
ند اخد الدکتور قویاز علی عانقه ق ة بربطائیا ٭+ 
انه بقف پجهاز دعایته الشخم امام بربطانیا العظمى .. 
بريطتها التي لم يتحرك لها اي ساکن .. ولم تبد اية بادرة 
لتقامم الماثيه بالرغ 5 ۹ ×۴ کے چو ہی ا کے 
مع الانيا بالرغم عن عروض هتار السخية التعدد 
عليها. ١‏ 
لقد سار لبريطانيا «وزارة للدعابة» وصار وزير هذه الدعاية 
الستر دف كوبر ۰. 1 1 
يا لسخرية الاقدار لا هكذا كان يقول الدكتور غوبلز !! ان 


ا{ 


هؤلاء الاكليز الستجدین فى شون الدعاية اخذوا يتلدوننا 
بعد نشي ثمانية اعوام على تاسیسنا وزارة دعابتنا ٠٠‏ 

ان بريطانيا تأتي دائما متاخرة | 

لقد كان غوباز مغتبطا بوجود وزارة الدعابة البريطانية ۰- 
فهو لم يخف سروره من وجودها » فلقد كان يصرح مبتهجا ٠٠‏ 
ان هؤلاء البريطانيين لو طلبوا منا ان نرسل اليهم عددا محترما 
من رجال « الطابور الخامس » لكفيناهم مؤوئة انشام وزارة 
الدعاية البريطانية !ا ذلك لان طابورنا الخامس هو اكثر معرنة 
بالدعاية من المستر دف كوبر ووزارته جملة وتفصيلا للا 

ان هؤلاء الدعاة البریطانین الذين تطوعوا العمل قى وذارة 
الدعابة البريطانية كنا نعتبرهم « دعاة مستجدون » لا یعرفون 
من الدعاية الا اسمها. , مثل رجال«مكتب دعاية الجامعةالعربية» 
لانهم لا پشربون الا على حدید بارد إلا ولانهم لیسوا فى العم 
٠ 00‏ 

ان دعاة بربطانية فى الصحف وف الاذاعات كانوا يدورون 
حول انفسهم ولا بجدون من يصدقهم فى العالم الفسيح 
الارجاء . :ليس لان الستر دف کوبر غير موفق فى توجيه 
الاذاعة بل لان العالم كان بصدق دعابتنا القائمة على اساس 
الانتصارات لا 

لتقد كانت دعاية « وزارة الانباء الب با 
يصور للجزر البربطانية بان الحرب ماضية فى صالح بربطانیاء ٠‏ 
والثائي يصورها بصورة قائمة للاميركان . 


» ذات حدین:الاول 


معركة بريطانية الكلامية ! 
يقيئا ان بريطانية بعد ان خسرت فرنسا العركة قد صارت 


تچ٤‎ 


عدو الرايخ الالاني الثالث رقم ۱ وكانت بريطانيا تشعر فى قرارة 
تفسا بان الوتوف وجها ارجه امام جيوش هتار الظانرة 
النتصرة لیس من الامور الهيئة السهلة .. خاصة وان جنرد 
الايا الهتلرية الذين تذوقوا طعم الکاسب والفانم: قد سکروا 
پتشوة النصر ٤‏ وصاروا پندفعون بکل قواهم نحو عزو جدید 4 

ولکن اين ؟ 

ان ووسیا مرتبطة مع الانيا پمعاهدة عدم الاعتداء وحسن 
الجواو !! اذن لم ببق امام هتلر الا الجزر البربطانية ؟ لقد کان 
الخلاف مستحكما بين متلر وغوبلز حول بربطانیا! وحول ممركة 
بريطانيا القادمة 1 

فهتلر كان بحترم بريطانيا ویحاول جاهدا استمالة ماستها 
اليه » وقد ظهر احتراء +للانكليز فى العاملة الطيبة التي امسر 
باجرائها مع اسری الحرب البریطائیین .. فلقد فضلهم على ما 
سواهم من اميركيين وفرلسیین وبولندیین وغيرهم .. 

ولا قامت القيادة الالمانية بوضع خطة لفزو بربطانیا ء واعداد 
اساطیل بحربة شخمة لانزال الجبوش الالمانية على سواحل 
بريطانيا الشرقية والجوبية » جاء الجئرال فون براوخيئش 
وئيْس ارکان حرب القوات السلحة العامة يستثير « الزعيم » 
ق تحدید مومد « الاتزال ٩‏ صرخ هتلر يورجهه قائلا : 

ب دعونا من هده الهزلة .. انا لا اريد سحق بریطانیا 1 
ومن اچل ذلك امر هتلر يوم انسحاب الجیش البربطاني من 
دنكرك بالا تتعدی چیوشه حدود دنكرك الى ان تنتهي عملبة 
الاتسحاب . ۱ 

وهكذا طوى هتلر صفحة غزو بريطانيا » وانقذها من الدمار 
الذي كان بنتظرما ٠‏ 


ایک 


اما الدکتور غوبلز قلقد کان يكره بربطانيا كراهة تحريمية ٤‏ 
وکان يرى .فیها الدعامة الکبری ضد النازية التي بستند الیها 
الستر تشرشل ! 

لقد کان غوبلز بتناول فى کل بوم نقریبا الساسة البريطانيين 
بالنقد والنجريح وف طلیعتهم تشمبرلین وتشرشل وایدن‌واللورد 
هالیفاکس والسرجون سیمون ؛ وهربر صموئیل ودف کوبر 
« الذي صاز الان وزير دعانة اخر زمان البربطانية على حد تعبیر 
غوبار تفسه .. » وهو ربلیشا اليپودي ,. الذي صار فیما بعد 
« وزیرا للدعاية البربطانية ..» بوزارة الستر تشرشل ٴ٭ 
وهور بلیشا اصله من يهود فاس عاصمة مراکش الروحبة ومن 
حارة « اللاح » العروفة بمدينة فاس واصل اسمه ‏ حوريب 
اليشع لا كزميله فيليب ساسون البهودي الذي اصله من پنداد 
« العراق » . 


غوبلز وغورینغ بهاجمان بربطانیا 

ولا جاء الستر هور بلیشا « حوريب الیشع اليهودي 
الراکشی » الى وزارة تشرشل » وصار وزيرا لللعاية البربطانية 
استقبلناه من اذاعة برلين بعپارات قاسية لاذعة ۰۰ 

وی شهر مایس ۱۹۲۱ سمعت الدکتور غوبلز يقول فى هذا 
السدد : 

۔ ان راي ( الزعيم ) فى الشع بالبريطاني يختلف عن دایه 
فى طفمة الساسة البريطانيين الذين یقودھم من انوفهم الستر 
تشرشل وکذلك فان « الزعيم » يرى فى الجنود البربطانیین 


الشجمان قوة تستحق الاحترام ۰۰ ولكن هذه القوة لا تستحق» ‏ - 


مثل هذه الاعاية التي ما كنا لنتمناھا حتی للیهود ! 


ê 


ہم 


ےم ہم 
0 


ان غوبلز وغودینغ 1میتفقا على شيء فى حیانهما کانفاتھما 
على مهاجمة بريطانيا بقوة وبعنف زائدين .. 

الاول : بالصحف والاذاعات .. 

والثاني : بسلاح « اللو فتوافا » القوة الجوية الالمانية . 

وهکذا ٠ ٠.‏ فما ان امر هتلر بالفاء عملية « الاتزال » وغزو 
بريطانيا بعد سحق هتلر فرنسا ؛ الا وامر غورينغ بالهجرم 
على بریطانیا ۰. وراحت طائرات الرایخ تصلي لندن وامهات 
المدن البريطانية نیرانا حامية بلا هوادة او لين . . 

تشرشل يريد جبهة ثانية 

وفى حمأة هذه الحرب الجوية الطاحنة كان ستالين تد جس 
نبض تثرشل بغية « استبُناف » الفاوضات معه .. وکان 
تشرشل قد ضاق ذرما بالفارات الجوية الالانية » فلقد اصیب 
البرلان والتحف البريطانيين باضرار بالفة ۰۰ لندن تحترق 1 
وزالت مدينة كوفنتري من عاام الوجود ٠.‏ والستقیل لا ببشر 


.پخیر .. حتی ان تشرشل نقل « الاغناکارتا » نص الدستور 


البريطاتي الى کندا ۰ . 

لقد صمم تشرشل على فح جبهة ثانیة يشغل بها هتلر عن 
بريطانيا .. لتستعید بريطانيا قوتها بعد ان تستجم من هول 
هذه الحرب الضروس التي انهكت قواها ۰ فکادت ان تقبط 
عزیمتها وتکرهها على النسلیم » 


معركة بریطانیا الحربية 
لقد كانت سیاسة بريطانيا فى الدعابة تجابه صعوبات جمة 
ثقيلة .. وکان الضعف والقلق بسودان اذاعانها وصحنها الى 


— 


البريطانية التي اغار علیها ودمرها وصیرها ركاما... ونشر 
الرعب والذعر في نفوس الشعب البربطاني ٭ 

واکن الدة التي حددها ماریشال الرایخ لسحق بربطانیا 
مرت ۰, ومرت مدة ممائلة لها وبربطانیا لم تلق السلاح»واضطر 
غورينغ فى خاتمة الطاف ان بترك مشروعه الرامي الى ابادة 
بربطانیا بقوة السلاح الجوي ۰۰ وعادت طائرات الرایخ الالماني 
الى قواعدها سالة لا ولکن لیس غانمة ! 

ماذا ھجم هتار على ستالين ؟ 

كان هتلر يعتقد بان الرفيق ستالين امام الذهب الشيوعي 
اقسق واكذب سياسي عرة+العالم ق التاريخ الحدبث وکان 
' بصرح دائما بإنه بفضل ان يعقد معاهدة مع رئيس حجاب 
الستر تشرشل على ان يعقدها معوستالین .. ولكن اصرار 
تشرشل على عدم مفاوضة النازيين ۰۰ ورفضه المتكرر لعروض 
هتار السخية » حملت هتلر على مسايرة ستالين ولو ظاهريا » 
والتعامل معه على اساس منياسة « القط والفار » ۰۰ فلم 
يقطع هتلر مع ستالين شعرة « معاوية » وضحك على ذقته 
تلك الضحكة التاريخية الني سجلت لستالين خطيئة كبرى فى 
تاريخ حیانه السياسية صارت ماخذا من جملة الآخذ عليه 
آلیوم + 

لند عقد هتلر مع ستالين معاهدة عدم الاعتداء وهو ينوي 
تنفيذ نصوص المعاهدة الى اخر حرف فيها .. ولکن ستالين 
وقع على العاهدة وهو بداعب راس شاربه الكث الابسز وعینه 
الیمنی تغمز غمزة ذات معلی خاص لصنوه مرلوتوف وزير 
خارجية الشیومیین ! 


سے 6۷ 


ہم 


درجة انها ما كانت لتحسن التعبیر حتى فى الدفاع عن تفسها .. 
فضلا عن‌الرد وتفنید مزاعمناوا توالنا التي غمرنا بربطانیا بسيل 
عرم منها كاد ان يشر تھا فى حرب كلامية صاشبة فى مختلف اتحام 
العالم 3 

ما شرع قور يلغ بقصف لندن وامهات المدن البربطائیقه واعلن 
للملا بان معركة بريطانيا قد بدات راح الدكتور 
يان نديع باننا ونحن فى الاسبوع الاول من المعركة قد کسبنا 
الجولة الاولى فى بريطانيا : وان بريطانيا تتردد خائرة بين الفنام 
الابدي او التسليم ! 

كان فورینغ يكثر من الوعود بشكل تصريحات ورسنمية لا قفتا 
الوقائع الحربية ان تكذبها جملة وتفصیلا . . فلقد وعد غوريئخ 
الشعب الا اني بعد اسبوع من الهجوم على بولندا بان السلاح 
الجو يللحلفاء لن يقدر على التحليق فوق الانيا ولن يجتاز 
حدود الرايخ وهو على قيد الحياة! 

واليوم وقد شرع غوريئغ بقصف بريطانيا ويدا ببعركة 
بريطانيا یسحق قواها المادية والعنوية من الجى فان بدايةا ام ر 5ة 
كانت فى صالح فورينغ » وكان الشعب الالاتي یتلقی انب اء 
انتصارات « اللو فتوانا » بكثير من الحمد والتمجيد حتى صار 
ماريشال الرايخ غوریتغ يطوف بسيارته « الرسیدس بنز » 
السوداء الفخمة وهو يرد على تحية الجماهير فى شوارع برلین 
بکل ما كان يملك من زهو واعتداد بالنفس وقرور متناه ۰ . 

لقد صدق هتلر لز وفون براوخيتش دئیس آرکان 
الحرب العامة تاکیدات ماريشال الرايخ بان < اللوفتواقا » 
سیحرق لندن » ويكره بريطانيا على التسلیم وهي صافر: 

الحق لقد نعل اللو نتوانا مفعوله الشديد الاثر فى لندن والدن ٠‏ 


کاس 


حكائت الدنبا باسرها تتحذث فى ذلك الحين عن ١‏ عقم » معاهدة 
عدم الاعتداء بين النازنة النمبئية النطرقة ونين الشيرفيئة 
اليسارية التطرفة .. فالانسجام بين العقيذتين كان منقودا 
حتى. فى اللحظة اتی كان یجلس فیها فون ربیتتروب الى 
یمین ستالین ليوقع على تلك الماهدة السخيفة العانهة ! 


ولکن هتلر كان بمرف جيدا بان البوم الذي سیوجه فيه 
چهازه الحربي الشخم ضد سفالین کان قریبا ٠‏ اواد 
بمماهدة عدم الاعتداء كسب الوقت . ..وبعد السيطرة على 
الفرب بلتفت الى الشرق ليصني حسابه القديم مخ السيوعية 
الهدامة . 


هتلر يدرس مع الجنرال یودل واركان حربه خطة الهجوم 
على روسیا فى قاعة الخرائظ 


- 


كان نجاح هدار باهرا فى خطته هذه » وكان انتصارہ السياسي 
على ستالين ظاهرا ملحوظا بتفوق ! غبر ان ستالين لا رای بان 
حابه كان مغلوطا افاق من فوته وراج يتلمس الطرق التي 
تقربه من تثرشل + 

وهنا تارف متا فى الوقت الناسب ٠ء‏ 


فون بابن یدق ناقوس الخطر ٠‏ 

كانت انقره فی خلال الحرب مرکزا رئیسیا للجاسوسية 
العالمية » ومحورا للنشاط الديبلوماسي التناقض بین‌دول الحور 
والحلفاء .. 

.وكان من السلم به ان الهر فون بابن سفیر هتلر الى ترکیا 
من انشط وانبغ الديبلوماسيين الاجانب فى العاصمة التركية, . 
وكان فون بابن شدہد الکره للشيوعية والشيوعيين , .فلقد 
خبر هذا النوع من البشر فى الانيا وعرف دسائسهم واحابيلهم 
ولفهم ودودانهي فى سبيل الوصول الى الحكم والسيطرة على 
من يخالفهم فى الراي والعقيدة .. واستعمال العف لازالة 
من يعترض سبیلهم . . لا براعون فى ذلك ۰ ولا ذمة !! ان كلمة 
الشرف عند الشيوعي الروسي معناها نكث المهد والحدث فى 
البمين متى ما قضت بذلك مصلحته . .لا يهمه فى ذلك عرف 
أو عادة او تقاليد! 

ومن اجل ذلك راح فون بابن يراقب نشاط الديباوماسيين 
الشیوعیین فى القرة منذ الساعة الاولى التي عقدت فیہا معاهدة 
عدم الاعتداء بين هتلر وستالين .. 

فافش مھ سا ے اسم مين 
الہاشر مع السفیر البريطاني بموسكو کان حاصلا ٠‏ 

وک 
هنا برلين !حي العرب !() ) 


زار الرفيق مولوتوف وزير خارجية ستالين برلین دبرک 

فى استقباله غراف فون ربینتروب وهملر والدکنور لاي 

ومنذ شهر ايلول ۱۹6۰ شعر فون بابن صراحة بان السفارة 
الروسية الشيوعية فى انقرة على اتصال دالم مستمر بالسفارة 
البريطانية الراسمالية. . نابرق الى زعيمه هتلر يخبره بالحقيقة 
نتالجها الوخيمة على الانيا !! 

لقد دق نون باين ناقوس الخطر الشیوعی الاحمر 

وما على هتار الا ان يعبىء اللنیا لواجهة الخطر الاكبر ! 

فى شهر تشرین الثاني ۱۹6۰ كان بعض ساسة السراق 
الذین كان يقودهم الحاج امین الحسيني والسید رشيد عالي 
الكيلاني بعملان مع ضباط الجیش العرا 


ویحذره من مقبة هذه لاتصالات و 


تي « الاربسة الثاثرین » 


سوت 


ہے عم 


ايام بثورة ضد بریطانیا فى العراق ۰۰ وکان الحاج امین هو 
راس الحركة العراقية « الظاهر والباطن » پرسل رسله الى 

يرلين وانقرة وروما لاتفاقمع الانیا وايطاليا على ارسالالاسلحة 
إللازمة نتجهیز الجیش العراقي » وجعله قادرا باسلخته الحورية 
على مقارعة بريطانيا . . وطردها من العراق وبالتالي من الجزيرة 
العربيسة + 

ولا فرر.الحاج امین الحسيني وهو يبغداد الاتصال بروسیا 
لكي تسمح للضباط الثوار ان بحصلوا على السلاح الالاني 
الرسل منها عبر روسیا فالقفقاس فابران فالعراق بطريسق 
راوندوز السراقية .. قرر السید رشید عالي الكيلائي«الواقع 
تحت سيطرة المفتي وتاثیره الباشر ۰: » تحسین العلاقات 
مع روسيا ٠۰‏ روسيا التي كانت فى ذلك الوق ت‌تعمل سرا 
« كما اسلفنا » لاستشناف الفاوضات مع بريطانيا لمقد تحالف 
معها ومع حلفاءھا ! لقد ارتکپ السيد رشيد عالي الكيلاني بناء 
على نصح , الفتي ) وارشاده وتوجيهه خطأ كلفه وكلف العراق 
ثمنا غاليا ... فلقد بعث الى اخيه السيد كامل الكيلاني سفیر 
العراق فى انقرة رسالة طلب فيها اليه ان يقابل السفیر الروسي 
ویخبره بان الحكومة العراقية ! التي هو رئيسها يومثك ٠‏ 
قررت اعادة العلاقات الديبلوماسية بین العراق وروسيا وتبادل 


" السفراء بين البلدين لا وكان الرحرم كامل الكيلاني ضد هذه 


المحاولات ؛ وقد صرح لنا بذاك اكثر من مرة ونحن فى برلين ٠‏ 

ومع ذلك فقد قابل الرحوم السيد کامل الكيلاني السفير 
الووسی فی انقرة وعرض عليه الاسر .. فوافقت موسکو بدون 
تردد ! وهکذا اكتشف قفون بابن الؤامرة الشيوعية الروسية 
هد الانيا .. 


چوا 


فلقد وانق ستالین على اعادة الملاقات الدیبلوماسية مع 
العراق ۰۰ ولکنه « ماطل » پالسماح بمرود السلاح الالانسي, 
الى العراق عبر روسیا فايرا نلا وابرق فون بابن الى هتلسر 
بهذه الحقائق الدامغة !! التي اعلمه بها الرحوم السید کاسل 
الکبلائي « رسميا » باسم حكرمته ۰ 


قرر هتار الهجوم على روسیا ! 

وازاء هذا الوضع الصريح الذي لا يحتاج الى نفسير او تعلیق. 
قرر هتار تعبثة الجیش الا اني وحشده ضد سثالين وق ۱۰ 
کانون الاول 6۰ اصدر هتار امره الرسمي رتم ۲۰ الى قادة 
جیرش الرایخ ياروم الاستعداد للبجوم على روسیا الشيوهية. 
الخائنة .. 

لتقد کان الامر سرا مکتوما لم يعرف عنه اي شيء فى الانيا 
بطولها وبعرضها . .حتی ان الدکتور غوبلز بوصفه وذيرا 
لدمابة الرابخ الالماني لم يعرف شیئا عن هذا الامر السري دقم 
۲۰ الافى يوم ۲ شباط 1161 ۰۰ 

عقد « الزعیم » هتلر مؤتمرا دما اليه قادة الجیوش الالمانية. 
وعلی وأسهم الجترال نون براوخیتش رئيس ارکان الحرب 
العامة فى قصر الستشارية يوم ۲ شباط ۱۹۲۱ ولا عرض عليهم 


مشروعه « الجبار » للهجوم على روسیا الشيوعية مستندا الی. 


الاسباب انفة الذكر ساد الصمت قاعة الاجتماع .. ولم یتجرا 
قائد الاني واحد على ان بنبس ببئت شفة لا 

وانجهت الانظار الى الجئرال فون براوخیتش رئيس اركان 
الخرب العامة .. وكان بخط بقلم الرصاص الذي بيده عبارة 
فير تمجرى التاريخ لا 


ات ال 


الته ت‌هتلر الى فون براوخیتش وهو یصیح بصوت عال 
وبعصبية ظاهرة ماذا تقول یا جنرال ؟ وبحركة اولبية قام 
الجترال فون براوخیتش رئيس ارکان الحرب العامة الالمانية 
وادی التحية العسكرية لهتلر ۰۰ ثم تقدم الى منصة «الزعيم » 
والابصار شاخصة اليه .. والجمع ساکت وکان على راسه 
الطیر . .وقدم فون براوخیتش الذي ( ميخم مرمع ركة واحدة 
فى خلال سئتين .. الى هتلر الزرقة التي كنب عليها بقلمه 
الرصاص الا 

وهنا انفجرت مراجل غيظ « الزعیم » هتلر .. وهب من 
مقعدہ ساخطا ناقما وهو پسیح ؛ لقد صدق ظني فيكم يا ایا 
الجترالات !! 

انكم تخونونني فی وقت الحاجة اليكم . .انا لا اقبل استقالتك 
یا جنرال ون برآ و خیتش 1 

ان استقالتك طمنة نجلاء فى صدر جیوش الرأغ ۰۰ طعنة 
لا يستطيع ستالین ان يركز مثلها فى صدر جيشي ۰۰ ۷ اتبل 
۰ آقهمت لا اقبل !! 

سكت الجترال فون براوخیتش وام يرد على متار بكلمة 
.واحدة 1 3 


وصية بسمارك ! 


لا رای هتلر اصرار الجنرال فون براوخيتش رئيس ارکان 
حرب الجيوش الالمانية العامة على الاستقالة بالرغم من غضبه 


.وشتائمه ولعنانه .. التفت اليه وهو يقول : 


ولاذا تستقیل با جنرال 8 
عندها رفع راسه الجنرال واطلق حسرة من فمه كانت 


۵٣ص‎ 


کحثرجة رجل على فراش الوت ! ثم قال : يا « زعيمي » انني, 
من اشد الناس اعتقادا بوصية بسسمارك ۰۰ ان من بها 
مصيره الزوال ! ان امامنا مثل نابليون وجیشه الكبير ٠.‏ 
الى دعم النظام الاوروبي الجديد « نويا اوردنونغ » قهذا النظام 
وحده كاف لكافحة الشيوعية مافحة فعالة .. ان بريطانيا 


تستنرف قوى جیشنا وتضعف طرق امداده بالواد الغذائية 


وبالاسلحة واللخاثر الحربية . وما ان سبمع هتلر هله 
اللاحظات حتى ثارت ثائرته وقال للجنرال فون براوخیتش : 
انا لا اقبل استقالعك » « 1ه قيدر زيهن ۰۰ » الى القاء ! 


مع الجنرال کاپثل الى الجبهة الشرقية ۰۰ | . 

وفی التو واللحظة وقف الزعيم هتار وهو يرغي ويزيد 
مشیرا الى الریشال فون کایتل يا جنرال انت معي فى القيادة 
.. فهل انت موافق 1 

وعندها وقف الجنرال کایتل وهو يردد عبارة الدكتور غوبلز 
الشهيرة « ماين فوهرر بيفيلا اوند ویرفولفن » اي يا زعيمي, 
مر ونحن نتبعك لا 

كانت هذه الامور الخطيرة تدور وراء « کوالیس » قصر 
الستشاریة فلا الوزراء ولا الستشارين كانوا على علم بهذه 
الامور .. لقد كان کل شيء يدور فى الخفاء ۰۰ 

وی الخفاء ابضا تقرو الهجوم على روسيا فى ۲ شباط ۱۹6۱ 

اما وصية بسمارك فلقد صرب بها متلر عرض الحائط ! 

ومن هو بسمارك حتى يستطيع ان يفرض ارادته ووصيته 


س 


على هتار ؟ 

ان المهد الذي اومی فيه بسمارك بعدم التحرش بروسیا 
قد تبدل اليوم .. فلقد مضت على وصيته نصف قرن كامل 
.. وتبدل وجه روسيا » فلقد حل محل القياصرة الشر فاء . . 
قياصرة من الرعاع والصعاليك « الشيوعيين » الروس ٤‏ لیس 
لهم الا ولا قمة » ولا اله .. 

وان هژلاء الحمر اخدوا منك مدة عدة أشهر مضت بائمرون 
بهتلر للهجوم عليه .. افبعد هذا يلام هتار اذا هو تفدی 
بستالين ۰۰ قبل ان يتعشى به الدب الروسي الاحمر 8 

وبناء على ما تقدم اخد الريشال كايتل على عانقه مسؤولية 
البجوم على روسيا الشيوعية .. وبقية القصة ستاني لا 


تحذبر هتلر من روسيا ! 


رئيس اركان الحرب العامة 
قد اثرث تاثیرا شديدا فى نفسية هتلر اای‌درجة جماته فى خلال 
الدة الكائنة بين ٢‏ شباط ۱۹۲۱ و ۲۱ حزيران ۱۹6۱ اي اليوم 
الذي امر جيوشه بالهجوم على روسيا » يبدو عصبیا ثائرا ۰. 
يصيح صارخا باعلى صوته بمناسبة وبدون مناسية .. فلقد 
تخلى عنه القائد الفحل الذي كسب له معارك بولندا والجبهة 
الفربية فى وقت كان فيه هتلر بامس الحاجة اليه ! 

وہالرغم عن اعتداد هتلر بنفسه وبجيشه فان حركة فون 
پراو المفاجئة قد ادخلت الشك الى نفسه فثار عليها 
ثورة داخلية جعلته يفقد توازنه فانهارت اعصابه ٠٠‏ ومع ذلك 
قلقد اصر متار على غزو روسیا , 

كان الهر اوسوالد شبینغلر ااؤلف الالاني الذي طالا اعتمد 


دهمت 


عليه هتلر وغوبلز ‏ دعابتهما قد ذکر فى کتابه العروفساعة 
القرار ٤٠٢‏ قد حذر الانيا من محاربة روسيا ۰۰ ومما کتبه فى 
هذا الصدد قوله  :‏ ان شعب تلك الرقعة الترامية الاطراف 
الشاسمة الابماد من الكرة الارضيةلا بمكن ان يهاجم من الخارج! 
فان « السانات » هي قوة سياسية وعسكرية لا يمكن التغلب 
علیها .. ولقد برهن نابلیون على ذلك ! ثم ما هي الفائدة مسن 
احتلال هذه السانات الشاسعة ؟؟ ان کل فكرة تقوم بهجوم من 
الفرب هي فكرة خاطئة .. بل هي فكرة من يضرب الرسح 
بيده لا 

هز هتلر كتفيه ولوى شفتيه 
زائدین ۰. افليس هو القائل 
آوندویربلایین 1 

قبلة ستالين وقبلة يهوذا ! 

عندما وقع فون ربينتروب على معاهدة عدم الاعتداء فى 
موسكو يوم ۲۵ اغسطس ۱۹۳۹ كان اللحق إلعسكري بالسفارة 
الالمانية فى العاصمة الشيوعية واقفا وراء ربينتروب » ولا رآه 
ستالين هجم عليه وراح بقبله بحنان وشغف !ا ثم تال له 
يصوت مسموع : اننا لو بقینا هكذا کاخوان اشقاء . نان اي 
ضرر لن بلحق بنا فى الستقبل ٠‏ ٭ 

تذکرت قبلة ستالين هذه .. وانا اقرا التقارير الواردة من 
بغداد وانقرة ولشبونة عن الانصالات السرية التي كان يقوم بها 
ستالین مع پربطانیا منذ شهر تشرين الثاني .155 » فتجلت لي 
هوة الخيانة السحيقة التي وضعھا ستالین بينه وبين هتار ! 

لقد ناصبت الشيوعية زمیلتها النازية العداء قبل ان يفكر 
تلر بالتحرش بستالین .. او تحدثه نفسه پالهجوم على روسیا 


۰۰ واصر على ريه بقوة وعناد 
هنا وسنبقی ؟ ویرزینددا ٠٠‏ 


سادا 


٠٠‏ بعدة اشهر ! فلقد تفاضی هتلر عن موبقات الشيوعيين 
,ودسائسهم مدة ۲ شهرا ۰۰ اي مند ۲۵ افسطس ۱۱۳۹ الى 
۰ حزیران ۱۹۱ » فلقد كان یسیع ویقرا ما يقال عن تمادي 
الشبومية فى خيانة مهد « عدم الاعتداء » .. ويقرا التقارير 
التي كان يرسلها اليه سفراژه فى العواصم المجاورة وخاصة 
فى انقرة عندما جاء الوزير الفوض العراتي السید كال 
الكبلاني الى الهر فون بابی سفیر هتلر فى انقرة واخبره بعرم 
حكوية اخيه السید رشيد عالي الكيلاني التي قررت استئناف 
العلاقات الديباوماسية مع روسبا الشيومية ! 


العراق نبه هتلر الى الخطر الشبيوعي 

كان الحاج امين الحسيني وهو فى بغداد ابان الفترة الکائ 
+ ین‌شهر حزیران ۱۹۲۰ و ۲۵ مابس ۱۹8۱ السيد السند 
والفرد الاوحد الذي سيطر « سرا » عا ىالمرحومين العقداء 
الاربعة الذين زجوا بالجیش العراقي فى موحلة السياسة .. 
وکان رشید عالي الكيلاني وهو بوصفه نقيبا لاشراف القادربین 
الکیلانیین الذي كان « مریدیه واتباع طريقته القادرية » بعدون 
بالاارف الؤلفة فى الهند والافغان والغرب العربي ؛ قد مار 


. بدوره «مریدا» لسماحة « ال نندي » الحاج امین الحصيني 1 


فطلب « الافندي » الى مريده الجدید ان يستائف امراق 
علاقته الديبلوماسية بروسیا نزولا عند قرار « اقطاب » الحرکة 
السرية ق بنداذ 8 كما اسلفنا » 

ولا كان اساس استشٹاف الملاقات مع روسيا هو لتسهيل 
ستالین للمساعدات الحربیة التي وعد هتلر بارسالها الى العراق 
لتقوية الجیش العراقي ( كما کانوا يزعمون ۰۰ ) ان تمر عبر 


بت ۵۷ ے 


روسيا فایران فالمراق » فلقد كان على الوزير العراقي الفوض, 
بانقرة ان بعلم فون بابن بجلية الخبر ۰۰ 

وكان فون بابن يراقب تطورات العلاقات العراقية الروسية. 
التي تمت فى خلال شهر كانون الاول ۱۹۲۰ ۰۰ فلقد وافشت. 
روسيا على استثناف العلاقات الديبلوماسية مع العراق وتم 
پینهما تبادل السفراء ۰۰ غير ان روسيا ظلت تماطل فى السماح: 
بمرور الاسلحة الالانية عبر اراضيها الى ايران فالعراق ۰۰ 
الامر الذي اكد لفون باب شكوكه فى حسن نية دوسیا نحو 
هتار .. وان روسيا اخذت تفارض بريطائيا من جديد ..٠.‏ 
وهكذا كاذ تحركة « الاقطاب » فى العراق هي السبب الباشر 


لتنبيه هتلر من الخطر الشيوعي الداهم ! 


الهجوم على روسيا 

فی مساء يوم ١‏ احزیران 1141 خاطبتني هاتفيا الانسة 
دادلوف سكرتيرة الهر هائز فریتشه لقسم الاذاعة وقا 
رؤساء اقسام الاذاعة الالائیة الاجنبية « مدعوون » الى مقر 
الدكتور غوبلز على الساعة العاشرة الليلة ۰. 

وکنا ۲۹ ریسا لاقسام الاذاعة قد اجتمعنا حول وزير 
الدعاية » فاخبرنا بتفاصیل ما سيحدث هذه الليلة وامرنا 


ان 


غوبلز بان نبقی فى مقره « تحت الانذار » فلا يجب ان ثفادر 7 


القر ۰۰ والا نحاول استعمال التلفون » و 
۱ جالسین ندخن ونشرب نناجين القهوة مترعة !! 


ومشی اليوم التالي ونحن فى مقر غوبلز فى الا قامة الاجبارية 


التي نرضت علینا ۰۰ وفى الساعة الثالئة بعد ظبر يوم ۲۱ 
حزيران ۱۹6۱ نقلتنا سيارات الدكتور غولز الى دار الاذاعة 


— ۵ — 


ليلة ۲۱حزیرانه ˆ 


الذي القاه الدكتور غوباز الى الدنیا باسرها عن الاسباب الضي, 
حمات‌هتلر على مهاجمة الشیوعیین .. لقد كانت خيانة ستالين 
لمعاهدة عدم الاعتداء ٤‏ هي السبب الرئيسي لهذا التبدل, 


الفاجیء فى سياسة هتار الحربية . .واختتم الدکترر خو 
البلا غالرسمي الا ماني الصادر عن مقر « الزعيم » هتار بقرا 
فلیکن الله فى عوننا خاصة فى هذه الحرب الشروس التي, 
نخوض غمارها ضد روسیا الشیوعیة لا 

وف الیوم ذانه تلقينا من وزير الدعاية الالمانية الدکت ور 
غوبلز البیان السر يرقم ۱۳ الذي يقول فيه : ان على روساء 
اقسام الدعاية الالمانية الاجنبية ان یعلموا جیدا بان الحرب التي. 
يقودها « الرعیم » هتار فى الشرق انما هي حرب اكره عليه 
هتلر » ولم یٹم بها الا ردا على الخبائة التي دبرها تادة الشيوعية. 
الیهودية فى الکرملین ضد الانيا 

تند تلقینا توجیهات خاصة لاذاعة بان نعلن للملا بان هذه 
الحرب الروسية الالمائية مي‌حرب وقائية اعلنها حتلر للدناع 
عن الانيا وحفظها من البلاء الشيوعي .. كما اومز الينا ان لا 
نلکر اي شيم عن اهمية ووسيا البلشفية ء٠‏ او نشي ولو من 
طرف خفي الى ما كنا نرددہ عن الشعب الروسي الشقيق 
السالم :. كما كنا نقول ذلك بعيد توقيع معاهدة عدم الاعتداء 
وحسن الجوار بين هتلر وستالین ! وبان هذه الحرب ليست 
موجبة فد الشعب الروسي النبيل .. بل ضد الشيومية 
الفاتحة الديكتاتوربةوعلى راسها ستالين الجرم الاكبر!واسانته. 
اليهود الجرمين ! وف الواقع فلقد كانت مهمتنا صعبة عسيرة 
كرة اخرى .. 


0 - 


فلقد كنا نهاجم الشيوعية قبل يوم ۲۰ افسطس ۱۹۳۹ ۰۰ 
وصرنا نمجدها رغم انوننا ہمد ذا كالتاريخ الى ان اعلن هتلر 
الهجوم على الشیومییننی ليلة ۲۱ حزیران ۱۹2۱ لم عاضا 
:ادراجنا لهاجمة روسیا الشیوعیة مرف ائية ۰۰ 


ند اخذ متلر على عانقه توجیه الحرکات الحربية والسياسية 
فى الجبهة الشرقية » فعين دوزنبرغ وزیرا لشؤون الشرق 
وروسيا . .روزنبرغ الذي كان ضابطا من ضباط الجیشی 
« رئيس » كما اسلفتا وحارب الشيوعية 
مع الجنرل فراتفل قائد الجیش الروسي الابيض ۰۰ 

كان هتلر يحاول الضي فى الحرب بدون ان يوضح اسباب 
الهجوم على روسيا .. وماذا يهم الشعب معرنته عن هذه 
الحرب التي اكرهنا على خوض غمارها ستالين ؟ ستالين الرجل 
الشيوعي الذي لم يكن فى اي وقت مغى على استمداد لحفظ 
العهد واحترام معاهدة الدفاع الشترك وعدم الاعتداء ۰۰ فراح 
ستالین بتامرضد الرایخ لفتح جبهة ثانية فى الشرق لفزو 
المانيا غزوا مفاجثا وطعنها من الوراء شان الجبان الفادر 
الرعديد ۰۰ بل شان الشیوعیین الروس ف 5 ل‌مکان وزمان ۰۰ 

لم يقف هجوم هتلر ضد ستالین عند حد » فکانت جیوش 
الرایخ كلما توعات داخل الاراضي الروسية كلما ازداد هتلر 
عنفا فى التشهیر بستالین . وتسخیف سیاسته والطعن بملهبه 
الشرير الخالي من ابص فة من صفات الانسانية ! 

لقد اراد ستالین الحر ببدسائسه وموامراته وخیاناته ۰. 
غلیذق طعم الحرب .. فالحرب مع الانيا « كما يقول هتلر » 


ماما 


ليست حربا مع فنلندا .. ولیست حربا مع اهل القفقاس, 
الساکین الغلوبین على امرهم , 

الانتصارات تتوالی 

كان الزحف الالاني على روسیا الشيوعية شدید الوطاة 
٠.‏ .فلقد انهارت خطوط الدفاع الروسية التي اقامها ستالین, 
فى النصف الشرقي الذي منحه اباه هتلر من بولندا فى ساعات 
معدودة وتغلغات توا تالرایخ داخل اوکرانیا بسرعة البسرق. 
الخاطف . وكانت الدلائل كلها تشیر اىن الرایخ الثالث بقوانه. 
الفتاكة کان بنتقل م ننصر الى نصر على طول خطوط القتال ٠٠‏ 

و الواقع نان البلاغات:الرسمية التي راح بصدرها ستالین. 
فى کل بوم کانت‌ته حرف بتراجم القوات الروسية امام ضفط 
السدو « الالتي» التزاید . . ذلك المدو الذي هاجم روسیا علی. 
حین غرة . .وبدون سابق آنذار . 

لقد كانت نتائج حرب روسیا الشيوعية الاولی نتائج مفرية 
تدعو ہمجموعھا الى الاعتقاد بان النضر الثهائي اصبح تحت. 
متناول ید « الزعیم » هتلر الا 

واصبح هتلر نفسه شدید الاعتقاد بان النصر صار حلیفه » 
وبان روسیا لن تقوی على القاومة اکثر من شهر او شهرین 
وانتشرت عدوی هذا الاعتقاد بين ساسة الرایخ الثالث ودما: 
غوبلز .. ولکن غوبلز وحده ظل منكيشا على نفسه ۰۰ ولسم 
یکتب للصحف ولا للاذاعات بعد قصة خط ستالين التي لفقها 
وافتضح سر تلفیقها خاصة وان هذا الخط الذي زعم بان 
ستالین قد اقامه بعد الحدود الروسية البولندية لم يكن له اي 


٭ وجود علی‌الاطلاق ۰۰ بل کان خطا وهمیا لجرد الدعابة نقط 1 


ا 


دب الفزع الى قلوب الجنود الروس ۰۰ وبقوا واجمین 
بدون حرائد فی انتظار آلنسلیم ! فالاسر ۰۰ 


كان غوباز بريد نصرا عاجلا حاسما .. فلقد کان یمتقد بان 
«الحرب فى دوسیا كلما طالت » هي تستنفد قوی جوش 
«الرايخ المعنوية والادية خاصة وان الشتاء على الابواب ! 

تصریحات ۹ ایلول ۱۹6۱ ! 

كنا نلاحظ منذ الاجتماع الثالث الذي قضیناه مع الدکتسور 
غوبار فى مؤتمره الصحفي الصباحي بان استاذ الدعایة الالائية 
راح یکثر من التفکیر ۰, وکان يتكلم وهو ینتزع الکلمات انتزاعا 
من فمه . . اند فقد حرارته السابقة.. واصبح کمن يعمل وهو 
ق شبه جيپوبة بعد ال ساهرة حمرام . 

لم یخف غوباز سخطة الشدید على دماية التفاؤل التي تام 
بها الدکتور اوتو ديتريش رئيس الصحانة الالانية « ولم یکن 
«دبتريشى تابعا لوزارة الدعاية الالانية پل كان پعمل تحت آشراف 
هتلر مباشرة بالتعاون مع وزير الخارجية فون ربینتروب ضد 
غوبلز ٢٢‏ 

قال لنا غربلز فى صباح‌بوم ۱۰ آوکتوبر ۱۹۲١۱‏ وهو پرتجف 
من شدة النائر والوجل : 

- انا لا اسمح لکم ان تذیعوا تصریحات مزعجة مبالغ فیبا 
الى حد الكذب والافتراء كالتي اذعتموها مساءامس على لسان 
«الدکتور آوتو دیتریش ! 

ان تصریحات كهذه هي سخف واحط دعاية فى هذه الحرب. 

لقد كان الدکتور غوبلز شدید الحذر فى دعایته « الحريية » 
فالدماية نی الحرب تختلف عنها فى السلم ۰ .قفي السلم 
بستطیم الداعية أن يركز جهوده فى موضوع او فى عدة مواضيع 
. يتناولها تبعا لتوجيهه واجتهاده ! 

اما فى الحرب فان كل كلمة تقال یحاسب عليها الدامية عن 


ہت 


القضايا التي مرت وعن العارك التي حصا ت» فما بالك فیما 


يقال عن الحركات الحربية التي لم تقع ل! خاصة وان الحیب _ 


فى دوسيا تختلف عن الحروب الصاعقية الخاطفة فى بولندا ٠‏ 
وف الجبهة الغربية ! كما ان الحرب ما زال تدائرة ۰۰ 

هانحن اليوم فى الثلث الاول من شهر ايلول 1151 والحرب. 
فى روسیا لم تختلف عن الاسبوع الاخير من شهر حزیران۱) ۱٩‏ 
عندما بات هتلر زميله ستالين بالهجوم عليه بدون اعلان حرب 
كما نعل هتلر مع بولندا والغرب تماما ۰۰ 

بعث الينا الدكتور اوتو دبتریش رئيس صحافة الراسخ. 
الثالث بنص خطاب القاه فى مؤتمره الصحفي ». على مراسلي. 
الصحف الاجنبية ناذعناه بنصه وفصه كما ورد 
الینا رغم اوامر غوبلز 

قال ديتريش فى خطابه : لان‌وقد وصلت راسا من مقر 
«الزعیم » هتلر فان بامتطاعتي ان اؤکد بان « الحملة على دوسیا 
الشيوعية قد انتهت !! » وان الحرکات الحربية الدائرة الیوم 
فی روسیا قد تقرر مصيرها الیوم « ٩‏ ايلول 1e‏ 

وفی مسام ذلك اليوم اذعنا البلاغ الرسمي الصادر عن مقر 
« الزعيم » هتار فى مكان ما ق الجبهة الشر قية جاء فيه ما نصه : 

ق هذا اليوم تبتدىء العركة الكبرى الاخبرة الفاصلة لهذا 
العام » وستکون وبالا على العدو !! 


بداية النهاية ! 


تقد كنا فى اواخر شهر ایلول 1151 نعیش فى. جو مسموم 
من الدعايات والادعاءات التناقضة» نلقد انقسمت ماكينة الدعاية 


النازیة على نفسها .. وصار الراي العام الالاني لا یعرف من . 


س ۰ 


تا ایصدق الدکتور آوئو دیتریش الذي یسانده وذیر 
خارچية الرایخ ویلممه بالبلاغات الرسمية من « الوعيم هان 
الذي اصبح على خلاف عادته السابقة غير متحفظ وصار بلقي 
الکلام على عواهنه !1 ۳۳ 

ام نصدق الدکتور غوبلز وزير دعابة الرایخ فى اتواله التي 
کان ینتزعها من حقيقة الوضع العسكري القائم فى الجبهة 
الشرقية ! وهو وضع لم يكن يبشر بالخ .. 

يقبنا ان دعاية الدكتور غوبلز كانت الاصدق » فغوبلز لم 
تستثیره هذه الانتصارات الوضعية على الشيوعيين فكان 
يتحنظ تحفظا بالغا فى الدعابة للمستقبل .. وكان پمضص 
العارك الحربية . , تمحيصا دقيقا ! 

لقد كان الشیوعیون يعترفون بانهم يتراجعون بانتظام ف 
بلاغات ستالین الرسمية .. وكانت اذاعات موسكو ولشدن 
تشم بوضوح ؛ الى هذه الحقائق . : 

لفد صار هتلر واثقا من النصر بفضل تقدم قواته +٠‏ 

نجاة تغير الو قف وانقلب الامر راسا على عقب .. وهلا 
هو بالذات ما حذر منه الدكتور غوبلز فلقد حذر عشرات ارات 
من التفاژل السخيف . .و1م يسمح حتى لهتار بان يعد الشعب 
الا ماني بنصر حاسم على روسیا الشیوعیة ! 

وتساقط ‏ الثلج لاولم رة فى الجبهة الشرقية ۰۰ وف يوم 
واحد من اوائل ايام نوقمبر ۱۹۲١۱‏ هبطت درجة الحرارة من 
۸ فوق الصفر .. ای۸ اتحت الصقر لا 

وارتمدت قرائص الجنود الالاتبین لیس من شدة فزعهم 
وخوفهم من الجنود الشیوعیین,۰۰ بل من شدة البرد القادص 


ولا ے 
هنا برلین ! حي المرب ! ( 8 ) 


الذي راح يدب فى مفاصلهم فینشل حرکتهم .. وصسار 
النفط والبئزين والشحم يجمد فى مخركات الطائرات والمیارات 
اوا مدافع ٠٠.‏ فلم تعد تصلح لشيء ٠.‏ 

لقد وفع الحذور الذي لم یفکر فيه هتلر ولم ينتبه اليهاحد 
الا قادة الجیش الالماني الذین اشاروا عليه بالاستعداد للشتاء! 
فسجل هتلر بوضوح بداية النهاية لا 


الاریشال شتاء ! 1 
۰ عجم الشتاه بقرہ ویبرده وبثلرجه وصقیعه قجاة وبدون 
'سابق: اندار على الجيوش الالانية التوغلة فى ووسيا وصارت 
الجیوش الالانية تغظس الى الاذقان فى الوحول وق الياه 
والستنقعات الجمدة التي تنرل درجة حرادتها فى ج ل‌الاماکن 
الى ۳۰ درجة تحت الصفر ۰+ 
' کان هتلر قد وعد الشه بالالاني بنصر عاجل شامل فى 
الجبهة الفربية خلال بضعة اسابیع .. ولم يكن تد اعد عدته 
لتجهیز نجيوشه بملابس الشتاء ۰۰ الشتاء الروسي الفجع 
الذي لم تدق طعمه جیوش الانيا من قبل 11 

ان شتاعر وسيا القائل من العرامل الاساسية الرئيسية 
“التي تفتك بالجندي الا ماني فتكا ذریعا بدون ان تستطيع وئاسة 
ارکان الحرب الا مانیة العامة ان تحرلد ساكنا .. فلقد كان 
پتقص جیش هتلر الغازي اللابس الدافئة والغذاء الدافيء الذي 
لم یستحضر سلفا لهذه المعارك الدائرة على خط قتال يبلغ 
طوله ۲ الاف كيلو متر ! كان هتلر يطلب من جنوده البطولة 
الزائفة مع خوار فى العدة ونقص منجع فى اللابس ! وق حرب 
كانت نكبة اكيدة على قوات الرایخ الثالث لا 


سكت 


ہے 


لقد كتا نحن.الدنیین, السالین ننظر الى مستقبل الحدرب 
#التسيوعية النازية نظرة اشد بمدا من نظرة القادۂ المسكربين 
الیتلریین :. فهذا البرد.القارس الذي اخذ بعض اطرانتا 
ونحن فى برلين ؛ وف منازلنا المدفئة بالفحم الحجري .. قد 
آنيك قوانا ونحن فى غرف انيقة بجدرانها الاریع وبستفها 
الغیلی . . فكيف باولئك الجنود الا مانیین الذين بلتحفون السماء 
ویمشون على انض درنجة برودتها ۲۰ تحت الصفر !ا ان الكارئة 
كانت نوق حد التصوو .: 


وق وسط التلوج وجو درجة حرارثه ٤٠‏ تحت الصفر 
كان بقاتل الجندي الالماني هکذا ۰ 


والاریشال ملاس ! 
واذا کان ا ماربشال شتاء بمختلف عوامله وبرجات قادته 
كالثلج والصقیع والاوحال والامطار والزمهربر والاعاصیر قد 


WN 


اله ب‌ادواره الفجمة فى السئة الاولی من الحرب النازيةة: 
الشیوعیة .. حرب البادیء والعقائد بين شخصين افنين ۰۰ 
ولیس بين حزبین او عقيدتين ! او بين دولتین ۰۰ او جيشين. 

متضادین .. بل بين هتلر وستالین ! 

اجل اذا كان اماریشال شتاء قد شل قوی جیش هتلسس, 
پمختلف عوامله الانفة الذکر . فان الماريشال ملابس قد لعب. 
الورقة الاخيرة فى ميادين هذه الحرب الباردة فانتزع من يس 
هتلر وجیوشه تمام المبادرة. وجعل الحالة تسیر من سيم الی, 
السو دنه 

لقد كنا نظن بالنسبة لنتائج الحروب السابقة التي شنها 
حتلر على اعدائه فى مختلف الجبهات بان معركة روسیا ستکون, 
"قصيرة الاجل . .وبانها ستنتهي قبل قصل الشتاء ۰۰ ولکسن, 
قادة الجیش الالاني نکروا من قبیل الاحتیاط ‏ تهيئة واعداد. 
ملابس شتوبة ثقيلة لاکثر من ۱۰ ملایین جندي الاني وفیرهم 
من الجنود « الستخرین » لقتال فى صفوف جیش هتلر مسن 
« ایطالیا ورومائیا وتغاریا وبلغاريا ویوغوسلافیا ‏ . ومسلمين, 
من البوشناق والهرسك الذين جندهم امین الحسيني ممع 
غیرهم من ابناء الغرب العربي ۰۰۰ ومن المرب الذین جندهم 
« السید رشید عالي الكبلاني ٠٠‏ » وسواهم من مسلمي روسيا. 
الذين اسرتهم القوات الالائية فى الجبهة الشرقية واصسادت۔ 
تجنيدهم لقتال البلاشفة, تحت الراية النازية !! 

رفض هتلر مقترحات قادة الجيش الالاني لاعداد اللابس, 
آلشتوية وتهيئة ونود للطائرات والدبابات ومختلف الضواتہ 
الالية اتستطیم مقاومة الغلج والصقيع بحيث لا تجمد الوقود 


حتى فى ادلی درجة باردة .. 


: ديت 


تس 


وف الواقع قان هتلق شخصبا هو ال ؤول عن هله الكارئة 
'العظمی ٠٠‏ فلقد ظن بانه بستطیع كسب الحرب والانتصار على 
االبلاشقة یق حرب صاعقية خاطفة كما تم له الامر فی الجبهات 
٭الفربیة وعلى بولندا ودول البلقان وق الصحراء الفربية بافريقيا 
«الشمالية « الغرب العربي » . 

ولکن هتلر لم بحسب حساب الاریشنال شتاء البلشفي 
۔ولا الاریشال ملابس الشتوي الذي حطم قوی جيوشه المنوية 
. . واعاد الىالمانيا عشرات الالو ف من جنوده الذين بترت 
١او‏ ارجلهم من شدة البرد القارص الذي جمد اطرافهم فلم يفدها 
الطب الحدیث بعلاج .. ولم ینفعها الا البتر لا 

لقد صارت خطوط امدادات الجیوش الالانية طویلة شاسعة 
المدى .. وکان على وزارة التموین التي براسها کورت تانك ان 
تعبیء السكك الخديدية والطاثرات لتغذية وتجهیز الجیوش 
الناززية على خط يبلغ طوله ثلائة الاف كيلو متر بمتد من القطب 
النبسمالي :الى ميناء کیرش على البحر الاسود فى التفقاس 1 


ت ایدو 


قوات! انيا تجر عربات نقل الذخانر والمؤون فى الجبهة 
الشرقية بين الاوحال والثلوج التي صارتعدو هتلر رقم 1 


الهج وم ااروسي العا كس 1 
زالدعاية التازية الما کة .. 
هتلر والح ر کات التحررريةاللسليةبروسيا' 


الفتي والمجددون السلون‌من يوغوسلافيا . 


هجوم ستالين الماکس 

کان الر قبق ستالين كبير البلاشفة الذي علمهم السحر .. 
يضحك بدوره مراحة على ورطة هتلر وجيشه الفائص فى 
اوحال روسيا وزمهريرها المهلك الى الاذقان ! فلا عاصم اليرم, 
من هذا الصقیع المميت » ولا من الخطر البلشفي الداهم ٤‏ فلقد 


درس ستالین امكاناته . وجمل هتار يتوغل داخل روسيا الى. 


ان اصبحت جيوشه تطوق لینینفراد وتحتل مدينة كالينين على 
مسافة ۷۰ كيلومترا من موسكو نفسها . . الامر الذي حمل 
ستالین على تقل مقر قيادته الى جبال الاورال » وبقي هو 
وحده فى موسكو يدير منها الحركات الحربية > 

بقينا ان تضحيات الجيوش الالانية الرازحة تحت اعباء ذلك 


الشتاء القائل كانت توازي بفداحتها اخطاء « الزعيم » هتار > 


فلقد تحمل وحده « لوجها لحقيقة والتاريخ ) مسؤولية و 
هذه الكارثة الدهماء التي دكت صروح مجده » وجعلت النها 


تقترب منا رهي تتهادى بوجهها الاسرد الكالح » وبخطی متئدة: 


وطيدة » تحمل‌الیناضروب الاسی والوت والفناء ! 
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لقد كنا نلعب الورقة الأخيرة فى غمار حرب لا تبقي ولا تذر, .' 
ولكن ورقتنا هذه كانت مبللة بالوحول منقلة بالثلوج وبالهمرم 
والبرد والجوع ! 

فى الرابع من شهر ديسمبر ۱۹6۱ قامت جيوش ستالین 
الشيوعية باعظم هجوم معاكس منذ ان زحفت جيوش هتلر 
النازية على روسيا التي لم تظهر مقاومة تستحق الدكر فى خلال 
الاشهر الست الماضية .. لتد كان الهجوم الشيوعي العاکس" 
منیفا للغاية. . واصبحت الخطوط الحربية النازية تواجهالخطر 
الروسي الداهم .. 

ان ستالین بهجومه هذا لم يأخذ هتار على حين غرة لا ولم 
بفاجىء قادة الجیش النازني الذين طالبوا هتار مثقہ ثلائة اشهر 
مضت بلزوم تقوية الجبهة » والتراجم بالقوات الالمانية على طول 
الخط الى مواقع اقل برودة من الواتع التيكانت ترابط علیها 
داخل الاراضي الروسية الشهورة بقرها وبثلوجها وصقیعھاء٠‏ 

ولکن هتلر صم اذنيه عن سماع نصائح وارشادات قادة أ 
جيشه. . فكان لستالين ما اراد ! ومع ذلك فان هتلر لم یتراجم4 
ولم يأمر جيشه بالتراجع . 

جمع اللابس للجیش الالاني ! ۱ 

فى مساء ۱ ۲کانون ۱۹۲۱ » اي بعد ۱۲ یوما على بدء هجوم 
الجیش الشيوعي علی‌الجیش التازي فونأ ونحن فى برلین 
بدهشة عظبی سدت علینا منافذ التفکیر » وکدنا لا نصدق ما 
نسمع ! فهل حلت بنا ااکارثة التي كنا نتتظرها بمثل هذه 
السرعة ؟ 

وهل كتبْ علینا ونحن فى قلب العركة ان نشاهد عن کب 


و ہک 


انتحاى جيوش الرایخ تحت وابل العواصف الثلجية وقذائف 
بستالین وقنابل مولوتوف الجهنمية ؟ 

فقي مساء ۲۱ کانون الثاني اذعنا بيانا للدکتور غوبار بحث 
إقيه الشعب الا اني والشعوب الصديقة فى اوروبا على الاسراع 
بجمع اللايس الشتوية لجنود الانيا الرابطين على خطوط 
الدفاع ق ووسيا وهم تحت رحمة عدوين ظالين لا برحبان : 
الشیوعیة الوحشية والبرد القاتل ٭ 

اما قادة الجيش الالاني فقد وقفوا وقفة رجل واحد ضد 
تداء فوباز . . لاعتقادھم بان داء » کهذا يحطم معنوية الشعب 
الالاني س ثقته بالجیش المقائل » فیزول الایمان التبادل 
پالنصر . 


الانذار بالحالة السيئة 
لقد ارهب نداء غوبلز الشعب الالماني » وارغمه على ان بهپ 
لساعدة الجيش باللايس الشتوية وبالاصناف الاخرى التي 


يشعر بالخطر الحدق به ؛ وبائه اذا لم یساہم توا فى معوتة 
الجيش اللاني باللابس » فان الفرصة ستفلت. . وباتنا ستمنى 
يكارئة ما بعدها كارثة 1 

قد کان غوباز مو نقا فى عرضه الحالة السيئة كما هيف الواقع 


يدون تجميل او تحسين .. فلقد عرض الصورة القاتمة التي ' 


كنا نعيش ضمن اطارها » ونحيا ضمن واقعها ! 
فالستقبل لا يبشر بخیز » وكان كل شيم يدل على اننا علي 
شفا جرف هار اا 


لقد تبرح الشمب الالاتی بماثة مليون كسوة شتوية الجيش 


ب ۷۷اس 


اللالماني الرابط قى روسيا .. وبرهن الشعب الا اتی بهذا على 
انه شعب پنصر جيشه حتی ولو لم يكن يعتقد بانتصار ذلك 
االجیشی ! 

وهذا ما اراده الدکتور غوباز من حملة جمع اللابس الجیش 
االهتاري 1. 

لقد ناشد غوبلز الشرف الالاني لیتبرع لجيشه الرابط فى 
الثلوج والبرد والصقیع ۰۰ فی انتظار الوت الحتم .. قيب 
الشغب الالاني لنجدة هذا الجیش الیائس الذي غلبته الطبيعة 
على امره ۰۰ 


من هو العدو الاكبر ؟ 

لقد کان لزاما علينا ان اخد العبرة البالغة من الاحداث التي 
'اعقبت هجوم هتلر على روسيا .. ومن الاخطاء الفادحة التي 
"آرتکبها متلر بعد يوم ۲۱ حزيران ۱۹6۱ + وان نوجه الراي 
العام العالي عامة » والعربي خاصة توجیها صحیحا نحدر فيه 
.من الاخطاء التي شهدنا نتائجها فى هذا البلد الذي كنا سك 
فيه اعنة اضخم چهاز للدماية فى المالم » واعني به « الانامة 
على الوجة القصيرة.. . » من برلین ۔ 

أن العدو الاول والاخیر للرایخ الثالث وللعالم العمدن قد کان 
ولا زال الشبوعية» الشيوعية الشعبية والشيوعية الدیمو قراطية 
والشيوعية الفردبة « البلوتوقراطية .. » والشيوعية 
الاشتراكية .. والشيوعية الرأسمالبية . . والشيوية 
الاستعمارية .. والشيوعية النقدمية . . والشيومية الثورية, 
والشيوعية العالية .. وهذه الشیرعیات المتعددة الوجره 
والاشكال كلها يسودها ويوجهها عنصر واحد من العناصرالخقية 


الات 


التي كاذ ولا تزا لاثارها تبذو وتختفي فى السياسة الشیزعیة 
المحلية والعالمية بالنسبة لضزورات الاحوال. ,واعني‌به اليهودية 
الكرملينية المسيطرة سيطرة تامة على سادة الكرملين من ایام" 
لينين فستالین حتى يومنا هذا ! 1 
ان الشپرعية بقادة فكرها وبقادة جیشھا وساستها لا يمكنها 
ان تقوم بعمل لن ترض عنه اليهودية الكرملينية. وان ستالين لم 
يطرد وقد بريطانيا الفاوض فى شهر اشسطس 1۹۳۹ من موسکو 
ویفاوض هدار لعقد ميثاق دفاع مشترك وعدم اعتداء ؛ الا بنام 
57 ارشاد اليهود . لان الجاسوسية اليهودية العالية كانته 
تلم بان بربطانیا وحليفتها فرنسا كانتا اشعف من ان تستطيعان 
الوقوف امام هتلر. . وبان امبركا كانت مشفولة بالحرب الكلامية 
حول العزلة وعدم التدخل فى شؤون اوروبا .. وف انتخابات 
الرئاسة حيث رشح الستر روز فلت نفسه للمرة الثالثة باسر 
الیهود ۰۰ 
وهکذا اصبحت الانيا الهتلرية تقف وحدها امامالعدو الاكبار 
الشيوعية .۰ 
مساعدة ستالین 
كانت الشیوعیفا لمالية قد تضابقت من انتصارات جيوش 
الرايخ الثالث فى روسیا ابان الاشهر الست التي اعقبت هجوم 
ھنبر عبى روسب عر:حت تلتمس لستالین الساعدات الحربية 
التي تمکنه من الصمود امام هتلر » بل والإقضاض عليه وسحق 
جيشه ٠‏ 
ولا احئلت بربطانيا وروسيا بلاد ایران عقب حركة شهر 


مابس العراقية قى سئة ۱۹۲۱ تلك الحركة التي كلفت العراق. 


كلا 


هم سم 


المربي غاليا فى الرجال وف الامرال وحطمت توی الجيش العراقي, 
بيدها » شرعوا فالحال بانشاء سكة حديدية من البصرة الى. 
اذربايجان عبر ابران لامداد الجیوش الشيوعية بالاجهمزة 
والامدادات الحربية الثقيلة خاصة بعد ان رژي بان هجوم, 
كانون الاول ۱۹6۱ الشيوعي على الجيوش النازبة لم يدي . 
الى النتیجة الطلوبة ولم بسحق قوات هتلر .. 

نعم ان جيوش الرايخ الثالث قد اصيبت بخسائر فادحة۔ 
نتيجة الهجوم الشيوعي الاول » ولكنه صمد بوجه جیش 
ستالين » واضطره فى النهاية الى التراجع .. ولم بلتحم الجیش 
الشيوعي بالجيش النازي بعدها فى معركة كبرى الا فى معركة 
« فياسما » اولا » وف معركة « ستاليئفراد » الحاسمة ثانيا .. 


ما فشل ستالین فى شجومه الكبير الاول على جيش هتلر 
فى الرابع من شهر ديسمبر 1۹۲۱ وماد ادراجه وهو بحسل 
الى الكرملين خفي حنين .. قامت قيامة روسيا .. وراحث. 
تطالب الحلفاء » زربطانيا واميركا بفتح جبهة ثانية !.. جبهة 
تمكن دوسیا الشيوعية من يذل كل جهودها الحربية ان هي 
,تسلحت من اميركا وبزيطانيا بطريق ميناء البصرة - اذوبيجان 
:. وبطريق مورمانسك فى الحیط التجمد الشمالي بالاسلحة 
الضخمة الكافية لسحق الثازية وعلى راسها هتلر . 

ان اميركا التي اکثرت من التحرش بهتلر وازدرت دعايتها 
به , .:قد حملت الرئيس روزفلت على اقفال جميع مکاسب 
الدحاية والعلومات الالمانية التابعة للسغارة والقنصليات الالمانية 
فى ام رکا . . ومنع ت‌اللحقین الصحفيين من مزاولة اعمالهم شمن 
تطاق الولابات المتحدة الاميركية الثامئة والارہمین .! 


= 


بعد ان هجم هتلر على روسیا ء وفع السر ستافورد کریہسس 
سفر بريطانية بموسكو معاهدة دفاع مشترك بين بربطانيا 
«وروسيا ووقف الرفيقين ستالين ومولوتوف وراءه واجمين ٠‏ 


اعلن هتار الحرب على اهي کا ! 

وق الحاديء شر من شهر کانون الاول ۱۹6۱ اعلن هتلر 
“الحرب على الولابات المتحدة الاميركية .. اي بعد اسبوع من 
الهجوم الاول العاکس الذي قام به ستالين على هتلر ۰۰ لكي 
يبرهن هتلر للرئيس روزفلت بانه لا بخاف اميركا .. ولا باه 
الستالين وجيوشه ! وكان ذلك بعد ايام من هجوم اليابان 
على اميركا الفاجیء فى بیرل هاربر ۰۰ 

وف الواقع فانفرائصنا كانت ترتعد من الخوف والوجل .. 
:ذلك لان شتاء رؤسيا الشیوعیة قد اباد الالوف المؤلفة من 
“الجنود النازبین .. ولان جيوش ستالين وان كانت لم تقدر على 


۷ 


طحن جيوش الرايخ الثالث فى الهجوم الاو لالعاکس الذي قاسته. 
به ضد چیوش هتار » فلان حظها فى اوحال الشتاء وتلرجه 
ومصائبه لم یکن باقل من حظ چیوش متلر فى التعاسة وف 
الصيبة وف النكبة .. فلقد كانت الكفة متوازية .. بالرغم عن. 
تغوق البلاشفة فى معرفة شعاب بلادهم ومواطن ضعفهاء 
وقوتها ؟!! وتحمل پردها وثلوجها الاحقة , 

لقد رابنا الدنيا تتالب علینا ونحن فى برلین نصارع مختلف: 
الدعابات الضادة لالانیا » ونکافح تیاراتها التناقضة .. ومع 
ذلك قلقد احتفظنا بجاشنا ورحنا نبدل قصاری الجهد التغلب٠‏ 
علی الدمایات التي انهکت قوانا وجملتنا ندور حول انفسنا: 
لنجد لنا مخرجا صالحا مشرنا من هذا الازق الحرج ٠‏ وف 
الواقع فان اليهودية المالية التي سيرت الرفیق سٹالین .ء 
وهیمنت عل ىالشسيؤعية المالية .. قد استطامت ان تجابهنا" 
بدعايةمضادة كان مفعولها قوبا ناقدا ولو لم نتدارلد الوضع لقفت؛ 
علینا بالفناء ونحن لما نزال فى السنة الثالثة من الحرب الا 

السلمون بين الشيوعية والنازية ! 

کنا نسمع الشيء الکثیر عن جبروت ستالين » ومظالم. 
الشيوحية وتتکیلها باربعين ملیونا من السلمین الدين یژلفون, 
دبع سکان روسیا ‏ الشيوعية » .. ولا احتلت جيوش هتار 
روسیا الاوروبية وشبه جزيرة القریم وئلائة ارباع القفقاس » 
انجهت الحركات الاستقلالیة التي كانت تعمل سرا فى ترکستان 
السلمة وى ايديل اورال وشبه جزيرة القريم ٤‏ نحو « الزعيم » 
هتلر وهي تنظر اليه كمنقذ هبط عليها من السماء لیساعدها 
على ان تتحرر وتتخلص من كابوس الاستعمار الشیوعي الذي 


ےس لے 


نانيك قواھا وضبق عليها 
سیا الشیوعیة مذهبا سريا 
طغيانا جعله بتقل‌ص 
شمن داثرة محدوده ٠‏ 

یات 
لد وصلت برلين عدة دفو ا اقئاس لفاوضة 
تركستان وایدل اف جنا ب ہیی الاقلال 
5 الرايخ الثالكق إمطاء السليينتصريحا بمنحهم 


اطبق علیها من کل حدب وصوب' 


الشيخ سعید شأمل ابن الشیخ شال 1 
السلية الي حاربت وومنيا القيصرية ہے 
القفقاس من ربق 


الصديق القدیم 
شی القنقاس 
ف الشيوعية زهاء ۲۵ عاما لتحرير 
تعمارين القيصري والشيوعي ۰۰ 1 
: مار سم ااشیخ سعيد شامل السيد عياض اسحاقي بسن 
الدب ممثلا مسلمي ايدل اورال . ووكيلا لمثلي السلمین 
م مل معنا فى اذاعة برلين العربية منذ عام 
و ا ب ۔وکان پشتفل معنا فى اذاعة بر 
کا الجاهد التركستاني المسلم 
۹۳۹ اليد ادریس عالجان لجاه 0 
کمترجم محلف وهو يمثل السلمين فى تر ان السلمة 
. الحثلة من الشیوعیین ٠‏ 7 
۱ مد مؤلاء مؤتهرا فى برلين بعد التداول والبحث رنعوا الى 
تار مذكرة عن حالة السلمین فى روسيا الشيوعية فى 4۶ 
رمضان الموافق شهر تشرين الاول ۱۹۲۱ ٠+‏ 


۷۸ 


بوالی القراء الکرام نص هذه آلذکرة : 

وثیقة تاريخية مهمة : 

اما بعد , ۴ 

من البوم الذي اسست فيه چماعات الروس الوحشية 
-سلطتهم فى موسکو جعلوا غايتهم الکبری ان بتفلبوا على الاسم 
الاسلامية الكبيرة التي تجاور تلك البقاع . وذلك حثى يصاوا 
الى غرضهم من ترکیز قوتهم ونشر سلطتهم » ولالك قد اعدوا 
نما استطاعوا من قوة ووجهوا جهودهم البربرية لاخضاع تلك 
آلبلاد ؛ والتحكم فى اهلها الامنین الطمئنین . 

فتح الروس القياصرة تلك الديار الاسلامية على التوالسي 
وتدریجیا » وانخذوا فيها اشد انواع الاستبداد » فکاثوا بذك 
حقا اعدی اعداء الاسلام والسلمین . ٭ 

اخضع الروس القياصرة « خانات 4 امراء قازان السلمة فى 
سنة ۱۵۵۲ ميلادية » وخانات استراخان السلمة فى سنة 
۴ 6 وخانات سيبيريا السلمة فى سنة 1651 ) وی سنة 
۷4 اخضعوا خانان شبه جزيرة القريم السلمة ۰ وبهدا 
الاستیلاء وبما قاموا به من اقناء اللایین العديدة من اهل تلك 
«الديار قد جاؤا على اخر ما للمدينة الاسلامية من الاثر العظيم 
فى تلك الاصفاع الاسيوية والاوروبية . . 

ثم ان.هده الدولة الروسية التي ارتفع شانها وعظم امرها 
بهده الفنوحات لم ترجع عن غایانها » بل داومت علیها وتقدست 
بقضها وقضيضها نحو بلاد القفقاس التي كانت معقل السلمین 
والارمن والكانوليك » وهناك لاقت من باس اهل البلاد القفقابية 


٠‏ ما كان ولا بزال مضبربا للامثال فى الدفاع عن الاوطان .. وبعد 


سالا 


حروب قاسية طويلة تیب من هولها الولدان دامت زهام 
قرن كامل من الزمان احتلتها عام 14816 ٠٠‏ 

| ولم تحصر دوسیا القيصرية جهودها ىهلا الیدان ۰ وانم 
كانت تعمل فى الوقت تفه لاخضاع يلاد التركستان السلية 
وقد تم لها ذلك بعد اربع سئوات م ناحتلال بلاد القفقاس > 
وھکذا اصبحت الدولة الروسية تهدد الشرق كله وناخس له 
3 تلرب ممالكه الكبرى الرعب والغزع ٠‏ 


واننا نويد هنا ہما سنوضحه فى بیانٹا ان قبت بان 
الامبراطوریة الروسية ما كان لها من شان عظيم الا باخضاع 


نلك المالك الاسلامية الكبيرة » ولقد ادى ذلك مع ما اقترفه 
الروس من الظالم والقسوة والشدة فى هذا السبيل ان اصیح 
يشار الى الروسي بين اللل والاقوام بانه سفاح الاسلام ! 


السلمون والشيوعية فى روسيا 

وتضيف هذه الوثيقة الناريخية المرفوعة لهتلر الى ما نقدم 
قولهاة 

- وعندما قامت القورة الروسية الشيوعية عام ۱۹۱۷ مت 
اثر حوادث الحرب العالمية الاولى الکبری وات يقايا تلك الاسم 
الاسلامية التي شاء لها القدر ان تحیا رغم قواطع تلك السیوف۔ 
الظالمة » رات ان تنتهز الفرصة ونتخاص من ز برالأستعباكد 
ت تسمی چهدها وبكل الطرق والوسائل الى أن تمیسد 
لنفسها حياة الحرية والاستقلال » وفعلا تالفت دول اسلامية” 
۔عقلة متعددة مثل ممالك القفقاس الشمالية » زاقربایجان > 
والقریم ) وجمهورية حکومة الٹرکستان فى وسط اسیا ٠٤‏ 
وحكومة ابدل اورال التتارية فى الشمال ذات الاستقلال الذاتي.. 


س۸ 


1 ولقد کان لهذه الامم الاسلامية من الکائة والكفاءة والوضعیة 
الاتنصادية والسياسية والثقافية ما يؤعلها للاستقلال التام ۔۔ 
كما ان استقلاله لم يكن نقط عاملا من عوامل اطمائينة ولام 
ق شرق ٤‏ رانم كان من اهم عوامل حفظ السلا فى الام 2 
غير أن روسيا الشيوعية بعد خلاصها من الحكم القيصري 4 
وبعد ان اسس لیئین الدیکتانورية الشيوعية البلشقية عادت 
سيرتها الاولى فى اتباع تقاليدها السياسية الاستعمارية القديمقة 
وتان روسہا ما تبدلت لاف الظبروالشكل والنظام .. تمن 
انصراف عن خدمة المصيبة القبصرية ) الى العمل بقوة فى سبیل 
تحقیق الافراض والاهداف البلشفية ! بل وقد زادت فى ذلكة 
بنطبيق اجراءاتها التعسغیة الجرمة فى مجلات اوسع من ذا 
قبل » وبنظم اشد خطرا عما کان . وو ی 
على له مع الاسف العظيم اصبحت التشکیلات اا3 
الاسلامية امام هذا التوع الاخر من الجبروت الشيومي فريدة 
وحيدة ٤‏ دون ان پکون لها عضدا او معين .. وذلك لاتھا لم 
اش رم ی اللي جو اباجيا دما سو 
وك انها امم اسلامية لا تجد عند الدول القربية اسبابا او 
السابا تدعوها لنجدتها ومسٰامدتھا » فضلا عن ان الشرق 
الاسلامي لم بستطع التقدم نحوها لمموئتها فى حیاتھا الاستقلالية 
الجديدة ! ١‏ 
الجيش الاحمر يستعمر الإسلام 
وتستمر الوثيقة الاسلامية الرفومة الى عتلر من 
السلمين فى روسیا نتصف كيف احتات لو و ETE‏ 
الاسلامية فى الترکستان وایدل اورال النتاربة والقفتاس وشبه 


ات : 
هنا برلین !حي العرب 1( ) 


جزبرة الفریم قالت : 
ولهذا عادت بلادنا الاسلامية فى سنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ بعد 
حروب طاحنة ومعارد شديدة مع الجیش الشيوعي الروسي 
الاحمر فاستسلمت لجبروت لیئین وزبائیته الجهنمیین الحمر 
.. فاحتل بلادنا الجیش الاخمر » غير ان الاحتلال الروسسي 
الجديد لبلادنا لم يكن القصد منه الاستعمار الاتتصادي 
قحسب » وائما كان لتنفيذ ذلك البرنامج الوسس على نکرة 
ابادة مدنياتنا واجتماعياتنا الاسلامية القومية والدين السيحي 
ايضا . .۰ ولکننا رغم الاضطهادات والطاردات لأ نزال تقساوم 
إمتداءات الشیومیین بكل ما فى نفوسئا من قوة وايمان » غبر انتا 
نحمل هذه التجاريب الفظيعة منك ٠٢‏ سلة ٠‏ 
ان روسیا الشيوعية منذ احتلال پلادنا السلمة تعمل على 
بلشفة الاربعين ملیونا من السلمین حتی لا یقفوا ( وه 
الاكثر ثقافة وشجاعة من بقية الشعوب التي استعمرتها دوسیا 
الشيوعية » عقبة فى سبیل تقدمها نحو الشرق لیتسنی لها 
«حتلال تركيا وافغانستان وايران فالعراق « لا سمح الله . 
وهي اي الشیوعیة اذا ما تمكنت من غرضها هذا فان مستقيل 
الاسلام فى العالم يصبح فى خطر داهم عظيم ! 
والان بعد ان قاسينا هذه الاهرال الشديدة فى ارواحنا وق 
ڈاتیائنا وی حريننا واستقلالنا فانٹا نتقدم الى مقامكم الجليل 
« هتار » بهذه البیانات الجوهرية » والو تائم الحقة الداللة 
على ما عند الروس الحمر الشيوعيين من خطة عدائية محكمة 
«الوضع نحو الاسلام والدول الاسلامية ! 


ارات 


1 


ماذا ترید الشیوعیة ؟ 

وها نحن نمرض غلی فخامتکم ما يلي : 

۱ - اصبحت الشيوعية فى بلاد الروس « دیٹا ) . 
ایم الدین الاسلامي الحنیف تخالفها ولا تقبلها » 
حكومة موسكو الشیوعیة ان تضعف المقاومة الاسلامية 
بان تحر السلمین الاین تحت حكمهم «وهم .) ملیونا كما 
ڈکرنا انفا » من حقوقهم الدينية والاجتماعية واللقانیة 
والحهاسية : ١‏ 

٢‏ ب استوا .تالحكومة الروسية الشيوعية على جميع 
الساجد والجوامع وعددها ۰ مسچد وجاقع 1 راستولت 
ان الف مدرسة تأسست جميعها باموال تبرع بها الاعالي 
2 السلمين ؛ وقد ضحت الحكومة الشيوعية کل ما تقدم الى 
املاك الدولة حيث تستعملبا فى افراض اخری » وقد حولت 
آغلبھا الى اندية ومطاعم ومقاه وحانات للمجتمعات اللادينية . 

٣‏ س صادرت الحكومة الروسیة الشیوعیة جمیع الاوقاف 
الاسلامية ہمدینة « اوفا » وكذلك الاوقك التابعة لدور الافتاء 
فى القریم والتركستان والقفقاس واستولت على جمیع اموالها. 

٤‏ ل صادرت الملطة الروسية الشيوعية جميع الطابع 
الاسلامية بمديئة « اونا » وکذلك الاوقاف التابعة لدور الافتاء 
الدينية ؛ ومنعت متما بانا لاشتفال بطبع الکتب الدينية وبيعها 

وقد جمع تالكتب الاسلامية الموجودة فى ابدي الاعالي 
واتلفتها » فى حين ان الكتب اليهردية لا تزال مشتشرة بين الیهودا 

دو السلطة الروسية الشيوعية جميع الملمنباء 
وائمة الساجد والخطباء والوعاظ والفتین من الحتسوق 


ات 


الاجتماعية والاقتصادية وذلك جرد انهم م نخدمة الایسسن, 
الاسلامي . وقد منعتهم من اداء وظالفهم الدينية بطرق ووسائل 
متعددة تختلف باختلاف الظر ف والکان من فرض ضرائ بكبيرة 
قد تبلغ ۳۰۵۰۰ جنیها ذهبیاء . وغی ذلك من ابعاد وثفي. وقد. 
طبقت هذه الاجراءات الصارمة على الالوف الو لفة من العلماء فى. 
ترکستان والقريم واورال والقفقاس ‏ 

و قدبلغ عدد الائمة الذين نفوا من بلاد تاشقندوحدها ,۱۵۰ 
عالا . . ونفت الساطات الروسية الشیوعیة فى خلال المدة الكائدة. 
ہین ۹ _ ۱۹۳۱ اربعة الاف عائلة من خدمة الدین فى بلاد. 
القغقاس الى روسیا الشمالية» عدا من قتلوا ظلما وعدوانا . 

٩‏ - منعت' الحکومة الراکز والهیثات الدبثیة الاسلامیة مسن, 
الاتصال بالبلاد الاسلامية الاخری ولا سیما الاماكن المقادسة ٠٠‏ 
ومن نتائج ذلك انها منعت الحج الى بي تالله الحرام . 


اضطهاد الشيوعية لائمة الدين + 

هذا وقد وضعت السلطة الروسية الشسيوعية ساحة الاستاذ. 
رضاء الدين بن فخر الدين الفتي الاکبر لسلمي روسيا تحت 
مراقبة البولیس الشيوعي « غیبیو » وقد اضطز سماحة. 
الحاج مصلح الدين مفتي الفریم للفرار الى الغابات ليخلص, 
بنفسه من الوت ١ ٠.‏ 

كما | نالامام نجم الدين الرئيس الديني فى القفقاس الشمالي. 
قد اعدم وثمانية ومشرون عالا من اکاہر علماء القفقاس ق سنة. 
٦‏ ہمدیئة ووستوف زمیا بالرضاص!1 

۷ - الغت الادارة الشيوعية الروسية « النکاج الشرمسي, 
الاسلامي ) ونظام الطلاق والیرات » كما الغت دفن الوتی طبقاء 


ات 


؛للمراسم الاسلامية الفاء تاما ٭٠‏ وافا تزوج مسلم زواجا شرعیا 
ولو بطريقة سرية فان هذا الزواج بعتبر خيانة الشیوعیةیعاقب 
-مزنكبها باشد انواع المقاب ! واذا لم يكن للمیت عائلة ناله بو خذ 
.ويدنن کالحیوان دون صلاة او كفن 1 

۸ - افامت الحكومة الروسية الشيوعية بمعاوتتها الادية 
.والادبية الجمعيات اللادينية فى جميع انحاء البلاد الاسلامية > 
وهي مرتبطة بالركز الرئيسي لهذه الجمعيات بموسكو » وقد 
*اجبرث الحكومة جمیع التلاميذ المسلمين والعمال والموظفين على 
“ان يكونوا اعضاء فى هذه الجمعيات اللادينية » وامرتبم بان 
.بقوموا بامما لمخالفة للدیانة الاسلامية » ويراس هذه الجمعیات 
«رجال مشهورون کالستشرق ( استراؤوف ) وهم من المعروفين 
: بكرههم للاسلام منذ ایام القياصرة .. 

٩‏ - يجتمع اعضاء الجمعية اللاديئية ‏ اللاالهبة - بحماية 
«الجيش الشيوعي الاحمر وبوليس « غیبیو » السياسي حول 
«مساجد المسلمين وقت الصلاة وایام الاعياد . فيحدئون 
“الضوضاء والصخب بضرب الوسيقى والطبول » والقاء قصائد 
“السخرية فى حق العزة الالهية والرسول العربي وسيدنا السیح 
٠٠‏ ولم يسلم من السخرية الا سيدا موسي ٠۰‏ لانه نبي اليهود! 
كما انهم يجبرون الاهالي على الابتعاد عن الساجد والكنائس 
«ولكن اليهود یقیمون حتى اليوم شعائرهم الدينية فى « التوراة » 
كما يشتهون ؤمتى ارادوا لا 

١‏ - تصدر الجممية اللادينية رسائل وكتب وصحف كثيرة 
تتخملیء امتقادات السلمین والنصارى الدينية » وتحقر الترآن 
٭والانچیل » وتصدر کل هذه الطہوعات باموال الدولة ٤‏ وتوزع 


ا 


على اللایین من طلبة الدارس مجانا .. بل يجبرون على قراءتها 


ودراستها لا 


« بیوئیے » الطليعة  (‏ ر 
ادارة نشی الدعوة الشيوعية 
۱۱ - اسست الحكومة لراسية البو 
پاسم « پیوئیر » اي الطليعة مهمتها ادارة | شر 
النشر الدعوة الشیوعیة 3 : 
والتصاری ۰. هذا وان 
بحضر الى الدرسة عن 
قاقامت من الطلبة جواسیس 
ينشاط على افساد تربیدیم العائلية واللہ 


هذه الادارة راحت تحقق مع کل تلمید 
عائلته وشوونها البيتية الخاصة ۰.۰ 
على اهلهم وذويهم ۰۰ وعملت 
. واخدت تروج 


ليلية فى العراء ٠١‏ وهكذا يدفعون ر 
عشرة الى الفساد . .حتى أنه اذا امتنعت فتاة سبلمة عن 
تسلیم نفسها ١‏ لی‌الفتی الذي پفوبھا اتهمت بالتعصب الديني 
.. وعوقبت بتهمة السمل ند البادیء 


بالرجعية والخيانة 
4 إلى بلد غير بلدما الذي بقيم فيه اهلها 


الشيومية .. وقد تلفی 
۰۱۲ ۱۳۲ الاديني على التلاميذ السلمين 
والنصاری وصار اجباریا .. بينما. صار ( اختیاریا ) بالنسبة 
التلامذة اليهرد ابناء شعب الله الختار سادة الشیوعیین ٠١‏ 
واذا ثبت بان احد الوظنین فى الحكومة او ان احد العمال الملمیت 
ار اتصاری قد قام سرا باداء فرائش دینه طرد من وظیفته 
خبانة الشیوعیة .. پینما لا توجه 


وقد يبعد عن بلده باسم 
عات 


مثل هذه التهمة « للبهودي » الذي يمارس أو يودي بومیا 
, وبحرية تامة فرائض دين اسرائيل !! 
التتبجة ااؤلة 


وتختتم هذه الوثیقة التاريخية الرفوعة من قبل ممثلي 
السلمین الذين احتلت بلادهم روسیا الشیوعیة الى هتلسر 
بالعبارات | 

والان وقد قدمنا هذه البیانات ؛ 
لتقد 


على استمداد تام 
التفصیلات الوافية الدعمة بالوثائق الرسمية الحقيقية 
وذلك فى اي وقت تطلبون ان تققدمها اليكم خاصة ء والى 
اي هيئة تعيئونها للنظر في هذا الشان . , 

وائنا لعلى ثقةٌ بان مجهوداتئا هذه تجد لديكم العنابة النامة 
حتى بظهر بها على يديكم بانکم تعملون لتحرير الضطهدین الذین 
يتو قون للحربة والاستقلال والخلاص من هذا الجحيم الشيومي 
الفتاك . . 

هذا هو نص الوا التي تدمها الصديق القديم 
الشے خ‌سمید شامل بن الشیخ شامل قائد مجاهدي القفقاس 
الذي حارب روسیا القيعرية ۲۵ عاما ؛ والصدیق عياض 


اسحا 
ان 
علي ان ابرح با كاملة غير منقوصة .. فلقد توافدت 


على برلين النتصرة الظافرة فى جمیع میادین القتال حتی شهر 
دیسمبر ۱۹۲۱ وفود البلاد الشطهدة والستعمرة والحتلة من 
الغرب العربي ؛ ومن روسیا ‏ ومن البلاد العربية ومن الهند لا 

ولکن هتلر قال كلمته لوفود الغرب العربي التي وفدت 


کل 


مقدمتها فرج وزير خارجية 

. رز مقدمتها الحاج احمد بلفريج وذ 

سر ای ترار بان مستقبلعا ومصيرها" 

مکش الوم بانه ان خی قاد م أ يوي ر وامريشسال 

يدون اخ راي حكومة فيشي وعلی راسها بیدا و کی 
ان قولب فوئسا المجون لا يريد ان يقرط ف کرک 

وش وعدا » بالاستقلال بعد الحرب ولو كان 


الانيا فى الحرب مع الندوبین السود ن 
ندرا على برلين واستقبلناهم فيها مرحبين 


نين 1 

نقد رنضی هط رمفاوضة الو قود التي 
وعد بامناصرة والعطف من « الزعيم ۲ 
نی اذنیه وقرا واشاح عن سما 
تلقى على مسامعه ., بأباء وشمم ۰+ ٩‏ 


هرعت الى برلين لاخ 
ومكنا وشع هتلر 


لها لا 
کان لاحد مثا أن يقهم کٹھھا .. والسیب امس 


ما هي اسبا برفض هتار؟ 


قال لي عقید روصي « مسلم » من الاسرى الین کم 
من اسرى مدينة باكو القفقاسية الى برلين وكان میں 
إلا._تعلامات .. فى الجيشر الروسي ٤‏ لو ن هتار اع يعاسم 
واحدا يعلن فيه بان الانيا تضمن استقلال البلاد قير الرد 3 
ه2 7 ےت الحرب » لا استمرت معركة دو 3 
معد انتصارها فى هذه الحرب : : 
واستطاع هتار ان ينتصر بسهولة على روسيا 1 لان السلمين 
و یتتصر ل 


دالا - 


ف‌روسیا يريدون الخلاص من النير الشيوعي الاحمر . 

وف الواقع فان الفريد دوزنبرغ وزير شؤون الشرق 
٣‏ بماق ذلك روسيا » هو السبب الباشر فى حمل هتلر على عدم 
التصریح بأي وعد لاي شعب کان بالاستقلال والحرية بهد 
:انتصار الانيا ہما فى ذلك الشعوب التي كانت مستعمرة او محتلة 
.من روسيا الشيوعية , 
.هذه هي النتيجة التي حصلنا عليها .. ولم تفد الوسا ل 


٭ :التي تذرعنا بها والتي بذلثاها لحمل هتار على اعطاء وعد واحد 


.وبصراحة لحفظ استقلال البلاد الغلوبة علی امرها مسن 
«فرتسا وروسيا .. اللهم الا البلاد التي كانت محتلة أو مستعمرة 
من بريطائيا » واعني بها البلاد العربية والهند التي سمح للزعيم 
الهندي « سبحان شاندرا بوذا » ان ولف حكومة هندية فى 
مایا » وسمح للسيد رشيد عالي الكيلاني ان بولف حكومة 


' « عراقية » فى برلين !ا سناتي على وصف ذلك فى كناب خاص. . 


احال هتلر الوثيقة التاريخية على الهر الفريد روزنبرغ 
لدراستبا واعطاء رابه فيها ۰ . وکنت قد اتصلت بالبارون فون 
ماردر رئيس مكتب « الدكتور » روزلبرغ سلفا » وهو صديق 
شخصي لي ؛ وافهمته قصة المجاهدين السلمین فى روسيا 
روعر فته عليهم »۰ فوعدني خيرا ! 

ثم اوضحت للدکتورغوبلز القضية فقال : انثا نحاول عبشا 
حمل روژتبرغ على اصدار تصريح رسمي تعد به الشنبعوب 
التي تحنلها روسيا الشيومية بالاستقلال .. فلقد رنسض 
روزنبرغ السماح لٹا بالقيام بدعابة واسعة النطاق نحث فيها 
'الشعوب الاسلامیةوالشعوب الاخری الواقمة تحت نير الامتعمار 
الشيوعي على اله رة ضد روسيافلقد قال 


ات 


لي روزنبرغ ما نص ه بالحرف الواحد : انش 
اعرق الئاس بشعوب روسپا . . فالدعاية عندها هي ضرب من 
الثرئرة ومضيعة للوقت ! ١‏ 

وف الحقيقة فان هتلر كما كان قد رفض من قبل منح اقطار 
المغرب العربي « وعدا » بالاستقلال بعد الحرب او مفاوضة 
ممثلي احزاب الغرب العربي من اجل ضمان مستقبل بلادهم + 
قلقد رفض هتلر مفاوضة و فد القفقاس وتركستان وايديلاورال. 
.. وعاد الشيخ سعيد شامل واسحاق عياضي الى تركيا وهما 
بحملان خفي « ستالين .. » وبقيت وثيقتهما الخطيرة على 
وفوف دوزنبرغ لياكلها العث ! 


فلسفة هتلر والشيوعية !ا 
كان الجنرال پودل رئيس اركان حرب ١‏ الزعيم » هتلر 


مقتنعا بان مساعدة الحركات التحررية فى البلاد الاسلامية. 


الحتلة من روسيا الشيومية ذات المواقع السترائيجية الخطيرة 
فى التركستان وف القفقاس ؛ و غيرها من بلاد اوکرانیا وبيلو 
ووسيا « البيضاء » بخفف العبء عن كاهل الجیوش الثازية .. 
لانالقياة الشيوعية تضطر لحماية سیادتھا الداخليةالى سحب قوات 
كبيرة من جيوشها الى هاتيك البلاد ٤‏ ولكن هنار ما كان ليريد 
٢‏ مثل هذه « الحركات التحريرية » لكيلا تکون سابقة 
خطرة عليه .. فى حالة نشر سيطرته على روسيا ! اولا .. ولانه 
كان یضرح بان النظام النازي الصالح .. يجب ان بكون امامه 
تظاما فاسدا .. كالشيوعية .. لیتمکن الراي العام العالي من 
القارنة بين النظامين 1 

وبهذا فان هتلر ما كان ليريد القضاء التام المبرم على النظام 


ا 


أو الذهب الشيوعي بل كان برغب رغبة اكيدة فى الانتصار على 
الشيوعية » وحمل المريشال ستالین على ان بطاطیء الراسامامه 
خاضما مستسلما كمأ فعل الریشال بیتان رئيس دولة فرنسا 
آمامه تماما فى ۱۸ حزيران .196 ! 

ان حب الانتصار .. وسحق المدو » واكراهه على التسلیم 
والانصياع لجبروته وقوته ؛ كانت عند هتلر اهم واعظم من 
حرب الباديء ومعارك العقيدة... وهو من اجل ذلك لم يبذل 
اي جهد فى سبيل بحث الوسائل اللازمة لحمل روسيا على 
التلهي بقمع حركات تحريرية داخل البلاد الحتلة فى الاتحاد 
السونياتي .. واهمل اهمالا شنيعا قضية اقناع اليابان على 
اعلان الحرب على روسيا فى الوقت الذي كانت فيه اليابان 
تحتل هونغ کوئغ وسنفافورا واندوئيسيا باسرھا وتحۃ 
نصف الصين ومنشوریا وكوريا .. وما كان على اليابان الا غزو 
سيبيريا بسهولة ليجعل المربشال ستالين يشعر بالفعل باه 
قد صار ضمن الكماشة الالمانية اليابانية .. 

غير ان فلسفة هتلر بالنسبة للشيوعية كانت تقول ببقاء 
« الشيرعية » الشريرة .. امام « النازية» الخيرة !ا ومن اجل 
ذلك فلقد امتمد هتلر على لغسه وعلى جيشه .. فحسب ! 

كيفاضا ع هثلر فرصة النصر 

لقد كان الاعتقاد سائدا فى برلين بان هتلر سيتمكن من 
احتلال موسكو قبل حلول فصل شتاء ۱۹۲۱ اي فی خلال نصل. 
شهر نوفمبر .. خاصة وان قراته قد احتلت کالینین الني لا 
تبعد عن موسكو اكثر من طلقة مدفع لا ١‏ 

ولكن « الزعيم » اضاع سنة اسابيع بين العمليات الحربية 


۳ 


:الکبری ۰۰ وبين مستشارية الرایخ حيث قضى ایاما ممتعة فى 
۔حفلات صاخبة مزهوا بنشوة اللصر مع لانسة ایفا بسراون 
.وماجدة ژوجة الدكنور غوبلز وبقية نساء « الحریم الهتلري » 
کما ذكرنا فى الحلقة الثانية من سلسلة هذا الکتاب ۰۰ وبين 
الداولات الملة وبين التفکیر العقيم فى مستقبل روسيسا 
۔والشیوعیة ۰ . 

وهكذا اضاع هتار الفرصة ۰۰ وترل ستالین بعد عداتڈ 
۔وتنظیم صغوفه بالاتفاق مع الحلفاء الذین اخذوا يغدقون عليه 
الاحهزة والعدات الحرب 2 الثقيلة والخفيفة بصورة ظهرت ائارها 
بفى سنة ۱٩6۳‏ - ۱۹۲۵ ۰۰ 

ولقد مار انتصار هتلر مستحیلا بعد هزيمة ستالینفراد 
.وضياع الصحراء الفربية ولیبیا وتونس التي تکللت بمسودة 
الریشال رومل مع فلول جیش « افریکاکور » من الضرب 
االمربي . .الى ايطاليا فالانیا ! 

و فالواقع نان هتلر كان بمقدوره ان یتفادی الهزبمة 
.ويتجنبها .. ویفرض على الحلفاء تعادل کفته معهم ۰ .لو انه 
.سحب قوانه من النرويج وبلاد بحر البلطيق عقب انزال الحلفام 
۔قواتھم من النورماندي ولو فعل ذلك لاجتمع لاه 
"احتياطي من الجیش الحارب العامل یقدر علاده ب .4 فرقة 
“تستطيع الو توف امام قوات ایزنهاور بصورة تضمن لهتلر ازالة 
لجبية الثانية التي كا نالریشال ستالین بطالب بها مند ۱۰ 
۔شھرا بالحاح وعناد زائدین ۰۰ 


منذ ربع قرن تقریبا « التاريخ ديسمبر ۱۹۶۱ » والهيشة 


سس 


الشيوعية الحاكمة تسیطر على 'روسیا سيطرة تامة شاملة 
بقوة الجيش والبولیس والديكنانورية الفردبة التي رضم 
لينين اولا .. وستالين من بعده على الشعوب الروسية ... 
وكانت هذه المدة الطويلة كانية لحمل الشباب الناشیء علاىان, 
« يتبلشف » او پتشیع ! اي لكي يصبح « شیوعبا » بالطريقة 
الكسبية الفروضة عليه !ا 

ويقينا فان الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها هتلر ورئاسة 
ادكان خربه بقيادة الفيلدمار يشال فون كايتل كانت فادحة الى 
درجة انها اوقعت الانيا فى محئة ولا اقول کارلة ء. لان الح ة 
معناها الفناء . . اما الكارئة فهي قضية عابرة يمكن الخرو جمنهل 
بانقاذ ما يمكن انقاذه'! 

ان الجندية هي مسالة نفسية اكثر من ان تكون اجادة فن 
استعمال السلاح لا فلقد کان على هتار ورفاقه فى السسلام 
الالنفات الى دراسة الوضع فى روسیا الشيوعية دراسة عامقا 
شاملة لیتسنی لهم وضع الخطط المحكمة التي تمكنهم من انجاح. 
الحرب الصاعتية « بليتو كريغ » التي مكنتهم من الالتصار فى 
پولندا وف الجبهات الغربية وف البلقان . . 

لقد كانت النقارير التي تتصلمها من وزارة الدعاية همسن 
ووسيا الشيوعية منذ شهر ابلول ۰ل للمعلومات الخاصة 
ولتكوين فكرة عن الشيوعية » ل اللعابة والاذاعة قش بر 
یمجموعبا الى هزال النظام الشيوعي و الجندي الروسي 
الشيوعي وجهله .. وتصور لا مبلغ التدني الذي انحدرت 
اليه « الجندية » الشبوعية ,. وما الى ذلك من توجیهات كانت 
مستوحاة من التقاریر البرية التي تتسلمها القيادة الالمانيةالعليا؛ 
من جواسیسها « الشطار » اازعومین فى روسیا الشسيوعية ! 


ا 


ان جل قادة الانيا الهتلرية الكبار من الذین عاصروا الحرديع 
العالمية الاوی کانوا ملى جھل مطبق بشوون روسيا والشرق ۰۰ 
قلقد كان جل همهم الجبهة الفربية واوروبا الوسطی والبلقان. 
مراكز الخطر فى الشؤؤن الاوروبية العالية ٠ ٠‏ 
اما روسيا قلم يكن بخطر على بال احدهم ان يدرس حقيقة 
وضعها وااتطررات التي تمت فيها بعد اعلان النظام الشيرعي 
نیها .. وبقي هد االجهل مستحكما على ادمنة هيئة ارکان 
رؤوس الحرب الهتلریین الدين صوتوا جميعا ضد الریشال 
فون براوخیتش رئيس هيئة ارکان الحرب الالانية الهتلرية 
العامة ہمد قرار هتلر بالهجوم على روسیا نة ۱ + 
فى حين ان الاریشال فون براوخیتش كان من اطوع القادة 
الالان لهتلر ۰۰ فهو .الذي نحی الجنرال بيك القائد الب رع 
الاماني والجترال شتولينافل عن العمل اکراما لهتلر ۰. لائیسا 
خالقا راي « الزعيم » فى الهجوم على بولندا واشعال نيران 
الحرب العالمية الثانية ! 


گاڈا قویت‌الشیو عية ؟ 

لینس من شك فى ان تحطيم امبراطورية النسا والجر وتنحية 
عائلة هايسبورغ عن العرش فى سنة ۱۹۱۸ قد ازالت من وجه 
روسیا الشيوعية العدو الالد التقليدي الذي كان يقف على 
الدوام امام مطامع روسيا القيصرية الاستعمارية وبحدد من 
غلوائها ويقلم اظافرها ۰۰۰ فلقد كان ستالين بعلم علم الیقسین 
منذ ان تسلم الحكم فى روسيا الشيوعية بان الانيا لن تستطیع 
۰ الستلب على بلذه مهما تبدلت فيها «الظروف والاحوال » لانه 
يعتقد بان « اللازية موضة عابرة » وبان الفادة الا مان لا يمكنهم 


آلتمادي فى طاعة اوامر هتلر التناقضة التي پستمدها من رایه 
الخاص .۰ القائم على ما یعجبه ۰: او پستنکره هو شخصیا. . 
ولو اجمعت رئاسة الارکان الحربية العامة بمجموعها على 
الوقوف ضده .. فلقد كانت له هو الكلمة العلیا اولا واخیرا! 

ان الادلة كلها تشير قبل ان بعید هتلر تسلیح الائیا نی سنة 
٥‏ الى ان ستالين كان برمي بتقوية جيشه وتسلیحه ؛ الى 
تشر البادیء الشيوعية فى اوروبا كلها ثم اکتساح العالم بحملة 
دماية شيرعية تحرق اخضر البادیء وبابسها بدون هوادة او 

ان عدم اکتراث « الزعیم » هتلر بقوة الشيوعية التزايدة, . 
.وعدم اهتمامه بدسائسها المريبة التي امقبت طرد السر ستافورد 
کریبس على راس الوفد البريطاني المفاوض فى موسكو اسر 
توقيعه معاهدة الدفاع الشترك وعدم الاعتداء مع ستالین .. 
قد حمل روسيا الشيوعية على ان تزيد من قوة الجیش الاحمر 
خستالين بما لديه من الادة الانسانية الضخمة قد استطاع 
ان بحشد من الجنود ثلائة اضعاف ما حشده هتلر من الجنود 
الذين زجهم فى الجبهة الشرقية لیموت تصفهم فى الشتاء الاول 
تحت ثلوج روسیا وصقیعها القانل . 

" لقد کان حساب متلر خاطنا فى ظنه انه سیسحق روسیا فى 
بضعة اسابیع !! 

ومن اجل ذلك فان اهمال الاستعداد لحرب طویلة الاجل . , 
او على الاقل لمدة سنتین واعداد ما بتطلبه هذا الوقت من 
الزمن کمژن وذخالر حربية » وتجهز اللابس الشتوية الثقيلة » 
والوقود الذي يتحمل اقسی درجات البرودة ولا بجمد الطاثرات 
والدبابات والسیارات . کان سببا فی حلول الکارثة النتظرة . . 


سوت 
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الجثدي الثازي ! 
یقیٹا ان الجندي ألالماثي « ألنازي ٤‏ الذي تربی ونشأ ق» 
محيط اؤروبي متحضر حضارة تعتبر من ارفى الحض‌ارات. 
الفربية العاصرة قد تاثر تاثرا بالغ ؛ ان لم نشل کلیا بالتعاليم 
والبادیء افنازیة التي .تلقنها فى الدارس وف الشارع وف ثكنات 
التدربب العسكري ) فصار الة صماء لا يعرف لاذا یقائل ولاڈ! 
شحن الى صفوف القتال !! 
نعم ان الروح العسكرية متغلفلة فى الشعب الالاني تغلقلا 
عجيبا تبدو مظاهره حتی فى ايام السلم بصورة تدعو السی, 
الاستفراب والدهشة .. وهذه الروح هي ف الواقع «متوارثة». 
مند العهد الاول لهجرة قبائل ١‏ الهندوجرمان » واستیطانها؛ 
اواسط اورويا ٠.٠‏ 3 
ان هنار لم يفعل شیثا لاستئارة روح الجديدية فى الشعب. 
الالماني » فلو لم يكن الشعب مستعدا لتلبية اوامر هتلسسر 
للقتال غربا وشرقا » وشمالا وجنوبا وفى كل مكان بځتاره هتلر. 
ما استطاعت قوة على وجه البسيطة ان تحمل الانيا على السير. 
وراء متلر ليقف بخمسة ملابين من شباب الانيا في جحيم, 
الحرب الشيوعية لتهلك افظع هلاك عرفه تاریخ البشرية 
قديما وحديئا .. ان شب حالجيش الكبير الذي سيره نابلیون. 
على روسيا لا بزال مائلا امام اعين قادة الجیوش العالميين ۰۰ 
ولك نما هو الجیش الكبير بالنسبة الى جیوش هتار الجرارة 
التي هلكت فیروسیا وكان عددها ثمانية اضعاق الجیش الكبير 
الفرنسي الذ يهلك فىروسيا وبين ثلوجها القائلة لا قصدد 
الجيش الكبير كان 1.۰ الفا لا اكثر بقبادة الامبراطور. تابلیون. 
پونابارت ٠‏ : 1 


a 


ا 


بر پر 


هم 
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لا شيك فآ الطاعة الممياء التي .نمتاز بها الجندي الألانتي 
هي “متفة لفات الجندية المثل: ٠.‏ وتك ادد 
الألاني الذي تعود.العيش ف اوساط راقیة ۔۔ وحارب ق‌آورونا 


صار الاریشال تفج فى سز 
لاويشال ناج فى صف الروس محارب جیوش ن 
دحتی فى الخنادق صارت الحرب قائلة کے و 
۷ 


هنا برلین ! حي العرب ! (/1) 


فى جو اعتاد على تحمل برده وحره فى درجات حراوة معلومة 
محدودة » قد اثار دهشة الراقبین العسكريين عندما زج به 
هتار لیحارب حول نهر الفولفا فى زمهرير قائل تتراوح درجة 
برودته بين ۲۰ و ۰) درجة تحت السفر ! وظل يحارب 
بملايسه الصيفية ويهدر دمه رخیصا لیموت اما بتاثير البرد 


او برصاص الجیش الشيوعي التعطش للدماء . 

حرب جنونیة وشيطانية 1 

ان شجاعة الجندي الالاني قضبة مسلم بها » كما ان معرفة 
القادة الإ لان - غير النازیین - پالفنون الحربية » واسالیب الکر 
والفر .. والتكتيك الحربي » والنعبثة الستراتيجية » واختیار 
المواقع وسوق الجیش فى العارك الثابتة . والحرب الصاعقية 
قد ظهرت اثارها فى الحروب التي سبقت الحرب التي اشعل 
يرائها هتلر فى روسيا ٠.‏ 

لقد كانت الجیوش الالانية موزعة تحت قيادة ماريشالات 
هتلر فى الغرب والشرق ینفلون الخطة التي وسمتها رئاسة 
اركان الحرب العامة للجیوش الالانية ٭ .ويعملون على ضوع 
خطوطها الرئيسية. . و نیما دون ذلك يتصرفون فيها تبعالتطورات 
الظروف المحلية التي تستلزمها الوقائع الكائنة ضمن نطاق دائرة 
قيادتهم ٭٭ 

وكان التماون بين قادة مجموعة الجیوش الالمانية تعاونسا 
تاما يدعو الى التقديز والاعجاب ! 

فى العا .رمن شهر مایس 1151 اي قبل شهر من اصدار 
هتار امره الى جيوشه بالزحف على روسیا الشيوعية صار 


الراي السائد عند جل كبار قادة الجیش الالماني بان الحسرب 


س۸ 


م بعروسيا ستكون حربا خاسرة لا 

فلقد مرح الفیلدمارشال فون روندشتيت فى ذلك الیسوم 
پتوله : ان الحرب مع روسيا هي فکرة جنونية والني اعتقفد 
پان نھایتھا ستکون محزنة مؤسفة . باللسبة لنا ! 

واضاف الریشال فون روندشتیت الى ما تقدم قوله : ابا 
اذا كانت هناك بعض الاسپاب السياسية العلیا التي لا یمکن 
معها ان يتجنب هتار هذه الحرب قائني اعتتد ب 
نواچه الحقيقة الرة القاسية » قان صیفا واحدا فى حملة واحدة 
لا يكفي لکسب النصر ! 

انظروا الى هذه الرقعة الشاسعة الابعاد من الارض ۰۰ ان 
بضعة اشهر لا تكفي لقهر روسیا واحتلال دوسیا الغربية كلها 
م بحر البالطق الى البحر الاسود 
:طويلة » وان سیر نحو اهدافنا خطوة 

اما اذا لم نكسب الحرب قبل الشتاء القادم فان قواتفسا 
سيندب حظها الشيطان . 


دیکنانوریة هثلر العسكرية + 

ان فشل هتار فى احتلال موسكو واحتلال لينتغراد قد كانله 
الاثر الفعال فى تحطيم اعصابالقائد الاعلى للقوات الامانيةالمسلحة 
وقي المسلحة .. هتلر !ا 

لقد ثارت ثائرة هتلر على مجبوع القادة الالان فى الجبهة 
الشرقية لتفريطهم فى واجباتهم المسكرية .. ولم ينتزعوا له 


يجب ان 


, النصر النهائي فى الجبهة الشرقية ولم يسحقوا « الشبوعیة » 


قبل حلول الشتاء ! 
وبناء على ذلك قرر ١‏ الزعيم » هتلر قرارا لا رجعة فيه » 


- کت 


ولا بقبل نقضا ولا ابراما . فقبض ہیدہ على اعنة القيادة وانتزع, 
السلطات من ايدي قا دةالجیرش برمتها » حنی ان قائد جیش, 
لو اراد نثل سربة من مکان ما الى مكان ما بجب ان يسبتأذن پر قیا 
. .القائد الاعلي 11 
وهكذا ركز هتلر العمليات الحربية الوضعية والعامة بقيادته 
باوامره وتواهیه 1 
0 و والجنرالات والقادة احجار شطرنج نقط 
بنقلیم « الزعيم » وبضعھم اينما اراد وحيثما شام ٠ ٠‏ ۱ 
ان الركزية فى السلیات الحربية هي من الشرورات اللحة 
ایق الخطط الحربية وانسجام التماون بين اقسام الجبية. 
ولكن قائد مجموعة من الجيوض المرابطة على الجبهة الحربية 
وان كان عليه ان ينفذ الخطط المرسومة من القيادة العليسا 
بحلانی‌ها 6 غير انه يجب أن يكون مطلق الحرية فى التصرف 
بمجموعة جيوشه تبعا لاجتهادة الستمد من تطورات جبهته 
شین اطار الخظة الرسومة ,, ناذا فتح العدو ئفر: فى موطن 
ضعف من خطوط جیش من مجموعة الجیوش التي یقودی ۲ 
النائد الحلی واراد هذا التائه آن يد هذه الثفرة بفرئة 
او فرقتين من الفرق الاخری قان استثدان هتلر وانتظار الامر 
بالسما لالد بنقل الفرقة او الفرقتينمن مكائهما الى الوقع 
الهدد یکون مشبيعة للوقت » ویژاف خطرا يهدد الجیش او 
مجموعة الجیوش بالقئام ٠‏ ۱ 
وهذا ما حصل بالفعل فى اكثر الاوقا ت.. فمني الجیض 
الالماني بخسائر نادحة قى الارواح والعتاد والؤن ! 
جنود وجنود ! 
ان التارنة بین الجندي النازي ولا اقول الالاني ۰۰ وبين 


۳ 


آلجندي الشبوعي سهلة ميسورة »الأول چندي يدافع عن 
آلبادیء التي يقاتل من اجلها هتلر الأ وهي السيطرة على اوروبا 
وبسطہ سیطرته على روسیا وجعل الراد الخام من الاراضي 
'الزراعیة الخصبة ومن الفحم الحجري ومن النفط تحت تصرف 
ماكينة حربه وجهاز دولته ٠.‏ وچعل الحزب النازي هو الحزب 
الظاھر والباطی فى الغرب والشرق لنكون البادیء النازبة هي 
السائدة » ويبقى اسم المانيا نوق الجمیع پتوجه اسم هتلر على 
:راس السارية .. 
ان الجندي الشيوعي بدوره يحمل لقلا ۰ ,ولا اقول فكرة. . 
حمله آباہ ستالين ودربه على معرفة حمل هذا الثقل والهجرم 
به پشجامة همجية على العدو ۰۰ ايا كان بدون ان پلتفت الى 
“الوراء 1 
هنار وستالین ! 
وكما ان متلر يريد السيطرة على اوروبا وروسیا وتشر 
«مبادئه النازية , . فان ستالین و بالکرملین الاحمر کان بريد 
السيطرة على اوروبا قبل ان يعيد هتلر تسلیح الانيا سئة 
٠‏ .. وما الاحزاب الشيوعية القوية الضخمة فى فرنسا 
وایطالیا وغیرها فى اوروبا ا9 « طوایر خامسة » للعم ستالين ۰. 
لقد كان هتار يعتقد منذ تسلمه الحکم فى ۳۰ کائون الثاتي 
۳ بان ستالین پنتظر الفرصة للهجوم على اوروبا والسیطرة 
علیها بقوة السلاح ہمد ان فلت الأحزا نِالشيوعيتق السيطرة 
على الحکم فى مختلف اقطار اوروبا ‏ 
ومن اجل ذلك کان هتفر بمتقد بان المنابة الالهية قد ارسلته 
لاتقاة اوروبا من الخطر الشيومي ودفع ستالین عنها لا لتبقی 
اوروبا ودولها معنية پامر تفسها .. پل ليبسط هتلر نفسه 


7 7 


وسيادته علبها وبوجهها التوجيه النازي الذي وجه به الانيا ف, 
خلال مدة طال امدها ۱۲ عاما لا ۱ 
الحق ان هتلر كان بوازي ستالين ان لم نقل يفوقه فى 
« البلف والخديعة والذكاء ..» فستالين الفلاح القروي 
التنقاسی » لا بمتاز عن هتلر القلاح القروي النعسوي بشيء لا 
فى العلم ولا ی الجاه ولا فى الوراثة .. كلاهما من وسط فقير 
واحد ! ولكن بيئة هتلر كاذ تارقى من بيئة ستالين | ترعرع فى 
وسط راق کالنمسا . .وسثالين تربى فى جووجيا بالقفقاس ٠‏ 
ولمل هذا الثارق وحده هو الذي بجعل هتلر اكثر اعتدادا 
بالنفس من ستالین ۰۰ مع العلم بان « الدیکتاتورین » النازي 
والشيومي کانا بمتازان بفردية مطلقة وبعناد لا حد له ۰۰ ولكن. 
ستالین کان اکثر حيلة من هتار واهدا اعصابا منه !! 
الفرق بین آلدیکتاتورین 
الاحمر والابيض ! 
لقد كان زمیم الثازية هتار من الرجال القلائل الافداذ الذین. 
حکموا الانیا واوروبا پاسرها » ولكنه لم يكن سياسيا واقعيا 
من الطراز الذي يكن ان نطلق عليه لقب « رجل دولة > 
ستاقسمان !.. نهو رجل لا ينظر الى السياسة كوسيلة 
رئيسية يتوصل بها الى اهدانه العليا ٠‏ . 
|فالسياسة فى نظر هتلر لم تكن الا « حلما ٤‏ من الاحلام ۰۰ 
وهكذا نان هتلن « الحالم » تناسی عوامل الوقت والظسروفه 
والسافات وقوة الإعدآء ۰۰ واعتبد على استعمال العنف والقوة 
لتحقيق مطامعه واهدافه وغابانه التوسعية ! واستهان ہبکل, 
ونناسي زعيم النازية اكب السقيقة الكبرى وهی ان نی 


رہ 


بكل کفااءاتھا وامکانانها ونبوغ قادتها وفیضان مصانعها الحربية 
ليست الا رقعة صغيرة من هذه الكرة الارضية التي تج 
بالدول ذات الكفاءات والامكاثات التي تولف بمجوعها كتلة فخبة 


٠‏ تقف الانيا امامها خاشعة وهي حسيرة ۰ء 


سياسي واقمي ! 

اما ستالين زعيم الشيوعية فلقد كان سياسيا واقعيا بمكن 
ان يسمى « رجل دولة » ولکنه لا تخد السياسة وحدما 
کوسیلة افراضه ومطامعه وغاياته التوسعية . . 

فستالین وان كان يعتمد هو الاخر على القوة واستعمال 
العنف مثل هتلر تماما .. غير انه كان يعشمد على الدسائس 
واثارة الغتن والقلافل والاضطرابات والاضراب فى البلاد التي 
یشتهدف ان تسودها الشيوعية بخلاف هتار الذي لم يبه 
بهذه الاساليب التي كان يقول عنها انها ۱ رخيصة » لا تليق ولا 
تشرف!* 

وكان هتلر پردد دوما ما معناه : السيف اصدق انباء مسن 
الدسائس واثارة الفتن !! 

ولكن ستالین كان ثعلبا بارعا فى الوقيعة والدس . .وهلا 
قه جلى هتلر ٤‏ هتلر صاحب العقیدة 
التي ما كانت لتسول له نفشه.الخروج عن 
العقيدة النازية المحدودة الى الافق العالي الذي كان بجول قيه 
ستالين ويصول ويضحك على ذقون مريديه وانبامه من زعماء 
الشيوعية فی المالم ا1 

لقد حلم هتلر فى « جرمئة » روسيا الشاسعة المترامية 
الاطراف بالاضاقة الى اوروبا بسهولة وبرفت قصير لن يتجاوز 
اياما معدودات لا 


سک ات 


بيد ان ستالین کان یعلم علم اليقينبان روسیا بطر قها البدائية 
الطو یا غير العبدة وبقراها الحقيرة النائية عن بعضها بعضا . 
وبمستنقعائها الصلة الحلقات ۰۰ ویغابانها الكثيفة الموحشة 
ذات العالمالتطمسة والابعاد النالية , , تجعل مهمة هتار صعبة 
عسيرة ) ولن تمکٹە عن تحقیق ربع احلامه فضلا عن كسب 
النصر الذي اراده فى الصيف الاول من غزوه روسیا ! ذلك 
الصيف الذي ضيع فيه « الزعيم » هنار اللبن ۰۰ 

لتد التقی العريف هتلر ؛ الجندي البسيط فى الحرب العالية 
الاولی مع الرجل الوضیع قاطع الطرق ستالين فى ضواحسي 
« تفليس » بجورجيا من اعمال القفتاس قى الحرب العالية الاو 
على صعيد دولي واحد .. حارب هتلر فى الجبهة الفربيتة, 
بغرن 1.. ولیست لديه اية خبرة او معاومات عن ووسيا 
وامكاناتها ومقوماتها .. وكان بوصفه زهيما لا ائیا لا یتنازل 
للسیال عما فى ووسيا .. وعما هي الحالة فى روسیا الشيوعية 
.. وما هي وضعية ستالين لا وما الى ذلك من الامود التي 
كان من الواجب | نيعرفها من روسيا : . وعن ستالين ! ون 
الیو ! وعن الاستعدادات الروسية ! وف الواقع نان مهمة 
هتار كأنت صعبة عسيرة ٠‏ . فلقد کان عليه وقد بدات مخاونه 
تتبلور فى شتاء سنة .4 - ۱۹۱ من روسیا الشيوعية 
عندما زار الرفيق مولوتوف وزير خارجية روسیا الشيوعية 
برلين دادا زيارة الهر فون ربينتروب الذي وقع معاصدة 
عدم الاعتداء وحسن الجوار مع ستالين ٠٠١‏ فلقد عرض الرفیق 
مولوتوف على هتار عددا غير بس من القضايا التي كان على 
هتلر الوانقة عليها وهي تتملق ہامور ما كان هتلر ليوافق عليها 


لات 


ولو نرلت السما معلىالارض . فهي تضایا تتعلق بسياسة الانيا 
الهتلرية فى بلاد البلقان وق الضایق بترکیا ٠.‏ 

لقد کان رفض هتار اطالب الرفیق مولوتوف عئیفا وبصورة 
جملت مولوتوق وزير الخارجية الروسية يعتقد بان مماهدة 
عدم الامتداء وحسن الجوار العقود قبین الانيا النازية وروسیا 
الشيوعية ليست الا حبرا على ورق ۰۰ وبأن الواقعة ستقع ان 
عاجلا ام جلا ! 


سياسة ذات وجهين 


كانت ؤيارة مولوتوف الرسمية برلين مشار تأوينلات 
مختلفة شغلت العالم وجعلته يتحدث عن مشاريع وقضايا 


. جديدة سيقوم بها وينفذها اقطاب النازية والشیوعیة والشرق 


ال ي قام بها مولوتوف وزير خارجية روسيا الشبوعية ستکون 
تاقوس الخطر الذي دقه هتار الزعيم النازي ضد ستالين الزعیم 
الشسيوعي الصامت المتحذلق الذي ما كان ليهتم باعظم حدث 
تى العالم لا من تريب ولا مع بمید .. فلقد كان السید السند 
والفرد الاوحد الذي اعتقد بانه يدير دفة العالم السياسية بكلمة 
واحدة منه !! 


قرور هتار ! 

لقد كان غرور « الزعیم » هتلر بالغا بانتصاراته الفظيعة 
#صاعقة الكبرى فى الجبهة القربية ومن حقه ذلك .. فلقد 
تغلبت جيوش الرايخ على بولندا وعلى جيوش اوروبا الغربية 
وعلى جیوش دول البلقان فى حرب صاءقية خاطفة لم يسبق لها 


اي مثيل فى تاریخ العالم . . فکان من الطبيعي ان بسکر «الزعيم» ' 


بهذه الانتصارات وينظر الى الجهة الشر قية الروسية الشيوعية 
كظرة « عريف » حارب فى الجبهة الغربية . . . لا يعرف عن 
روسيا وحروبھا فی الشرق والفرب .. وتعلم من سوابق‌الحرب 
فى روسيا الاشياء التي تساعد على معرقة ما يمكن اتخاذه من 
الوسائل والمعدات.للدخول فى حرب مع روسيا الشيوعية وعلق, 
راسها الرفيق ستالين الديكتاتور الچبار الاکر ٠‏ 

شرب هنار باراء قادة جيشه عرض الحائط . .ولا عرض, 
عليه الجنرال فون براوخیٹش رئيس هيئة اركان الحربه 
العامة للجيوش الالمانية وجهة نظر بسمارلد القائلة بعدم محاربة 
روسیا. قال هتلر : ان الانيا النازية ليست الانيا القيصرية .. 
وا نالمانيا الیرم غیرها بالامس وهي قادز؛ على سحق من یف 
امامها طوعا ام کرها !.اشرنا الى هذا فى مقدمة الکتاب . 


هتر اراد سح الشپوعية عام ۱۹6۰ 

عندما حطم هتلر جیوش پولندا وجیوش الغرب فى اودوبا 
كان يعتقد الاعتقاد الراسخ بانه بستطیع ان يسحق روسینا 
الشنيوعية ويبيد قواتها ابادة نامة , , ولکن متلر لم یٹم بالهجوم 
على روسیا فور انتصارة على الغرب وعلی فرنسا . .بل انتظر 
مدة طويلة وضاعت الفرصة . . فلو انه هاجم زوسیا عام ۱۹6۰ 
لكان النصر حلیفه حتما .٠ٴ‏ ولکنه تلكأ ۰. وتمادى فى هذا التلکق 
الى درجة جعلت الرفیق مولوتوف وهو فى زبارته الرسمية 
لبرلین. فى عام ۱۹6۰ یشعر بان الهوة سحيقة بين مطالب متلر 
ومطالب ستالین !1 1 

ان ستالين لم یتم استمداداته لواجهة الخطر النازي الا بعد 


سس 


ان اعلن هتلر الحرب على امی رکا . .وبعد ان اخذت الاسلحة. 
والواد الحربية البريطانية الام کیة تشق طريقها من مين اء 
البصرة الى القفقاس عبر ايران ضمن مشروع « الا ارة- 
والتاجير » الاميركي . 

لقد اعتقد هتلر فى شهر تموز ۱۹6۰ على افر اتصارانسه. 
الصاعقیة الخاطفة فى الجبهة الغربية » بان الجبهة الشرنية 
الروسية صارت مفتوحة امامه .وان جيوش الرايخ الثالسث 
« النازية » تستطیع بنفس السهولة التي اکتسحت بها الجبهة 
الغربية ان تسحق الجبهات الاخری . . 

اجمع نادة الجيش الالماثي النازي وعلى وآمهم الفيلدماريشال 
فون روندشتیت الذي قضی الحرب العالمية الاولى فى روسيا 
والفیلدماریشال فون براوخيتش ؛ والجنرال هالدر » والجنزال 
كوسترينغ الذي کان‌ملحقا عسکریا لالانیا فى موسکو ومرف 
روسیا جيدا وارتبط مع ستالین بصداقة شخصية . . اجسم. 
هؤلاء على الو قوف ضد الهجوم على روسیا . . مند البداية . 


الصاح مع بریطانیا شرط للهجوم 

واجمع القادة الالمان على تقدیم نصيحة خالصة لهتلر بانه. 
اذا كان مصمما تصمیما جديا للهجوم على روسیا الشيوعية > 
فان عليه قبل كل شيء ان يعقد صلحا عاجلا مع بربطانیا .. 

وبناء على ما تقدم وقف هتار امام اعضاء الرابخشتاغالنازی 
يلقي خطابه الشهور الد يمرض فيه لاول مرة بعاد تسليم 
فرنسا » على بريطانيا الصلح حقنا الدماء فى « الغرب » . 

كان هتلر يعتقد بان ف‌استطامته ان بصنع « مونیسخ 4 


جديدة يحمل فيها بريطانيا عا ىالتسليم بمطالبه وعقد صلح 


5-0-0595 


معها .. ولکن الستر تشرشل الذي تسلم الحکم فى بربطانیا 
بعد حكومة سلفه الستر تشامبرلین قد تعلم الدرس الكافي من 


" « محاولة مونیخ 4 السابقة وصیرت الستر تشمبرلین حديث 


الحافل والاندية السياسية فى العالم .. وبناء على ذلك نان 
الستر تشرشل ر فض بشدة وبقوة عروض هتار لصلح » واصر 
على مواصلة القتال بالرغم عن ضعف بريطائيا المهلك ناك » 
وقوة هتلر الخبفة التي ركزت ثقلها على سواحل الائش تهدد 
بريطانيا بغزو ساحق ماحق 1 

ولا رای هتلر ان محاولاته لعقد صلح مع بريطانيا قد ذعبت 
سدی .. ولم يستطع ان بحثق الشرط الاساسي اللاوم الهجوم 
على روسیا ؛ قلب لقادة جيشه المثلاء ظهر امجن » وتمسك 
برآبه الفائل بلزوم غزو روسیا ومسح الشيوعية من على وجه 
ارشها ۰ 

وهكذا ادار هتلر سفينة الرایخ الثالث نحو الشرق وسلظها 
على رمال روسیا ووحولها وئلوجها وصخورها لتتحطم علیبا 
طائمة مشتارة ۰۰ ووقف هتلر على راس هيئة ارکان حربه 
يتفرج عل یالكارئة ہل على سلسلة الكوارث التي حلت ب 
وان ترمش له مین لا 

قوتفا هتار « نیرون » الجديد یتفرج على الانيا الك رى 
وهي تحترق لا 


ت۱۸ 


mg mg mg mg mm mg ہم ہم ہمہ مم‎ 


1 
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امياة الروسية الشیوعیة‎ 
الفرق بين الندي الشيوعي وابندي اادازي‎ 
!! شعب طبب وحكومة ظالة‎ 
عملیات بارباروسا الحربية‎ 


با فشلت عملیات « بارباروسا الحربية » بعد الشتاء الاول 
الذي حطم قری جیوش الرایخ النازي الادية والعنوية .. 
وجعل كفة الشيوعية تبدو راجحة فى کل مکان ؛ اخذ هتلر 
یدرس اسبا ب‌ونتالج الحروب السابقة التي دارت فى روسيا 
ومني فیها اعداء القياصرة من قبل والشیوعیین من بعد بالخيبة 
والخسران ٭ . 

لقد انضح لهتلر فجاة بان اللایین الخمسة التي استطاع ان 
يحضدها من فلول الجيوش الائیة الوزعة فى الفرب والشرق > 
ويضعها امام الجیوش الشيوعية التي كان عدد جتودها«سبعة 
ملاین» جندي سیقوا حديثا الى الجبهات » وهم لیسوا 
کالجنود الالانیین النازیین الذین اعلکت قواهم حروب الفرب 
والشرق اجل اتضح لهتلر بانه اذا کان يريد انجاح عبليات 
بارباروسا الحريية فعلیه ان يجند جیوشا جديدة من درل 
حلیفانه الجدد , 

ان عملیات پارپاروسا الحربية هي الاسم السزي الستعار 
للحملة على روسیا .. 


۹ا 


انفاقات ومعاهدات ! 


كان اول شيم له هتلر من اجل دعم عبلیات بارباروسا 
جبهته الشرة عری 'الروابط مع 
الدول ات ي‌اقامها بيدههو فى البلقان .. نعمد الى حكومة 
الیونان کیٹا عقد معها اتا بمكية من السيطرة السياسيسة 
والعسكرية علیها بصورة تحول دون انزال بريطانيا اي فسوة 
عسكرية كما فعلت فى الحرب العالية الاولی يوم ان انزلست 
قواتها فى غاليبولي وف سلائيك ٠٠‏ 

والتفت هتار صوب دومانیا ليضمن بقاء ينابيع «بليشتوي» 
النفطية الفزيرة تحت متناول يده فاقام علیها دیکتاتورا عسکریا 

هو ااریشال آنطونیسکو ٤‏ وجعل اللك میشیل قابعا فی قصوره 
نحت الراقبة بالنظر لیوله البربطائية ٭ ٭ ۰ 

ثم ارسل هتلر بعثة عسكرية نازية لتعيد تنظیم الجیشس 
الروماني ونزوده باسلحة هتارية بغية توحید النظم العسكرية 
لتسهيل التماون الحربي فى الحرکات العسكرية القادنة ۔ 

لقد کان انطوئیسکو یصبو الى استمادة اقلیم « بسارابیا » 
الذي احتله ستالین فى العام الذي سبق اتفاق هتار انطونیسکو 
كما كان يريد ان يضم الجزء الجنوبي الغربي من اوكرانيا الى 
0,22 

اما بلغاریا نلقد تصلب «اللك بورنس» عاعلها مع هتار بادیء 
ذي بدء فلقد کان ملكبلفاریا يريد البقاء على الحیاد مثل ترکیا 
بالنسبة الى بريطانيا وامانیا . . ولکن هتار کان سخیا مع بلغاريا 
فامر بان تضم" سلانيك وتراقيا الیونانیتین الى بلغاريا » وهکذا 
وهب ھئلر ما لا يبلك ! 


.ا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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الحملة على بوفوسلافیا 


كانت يرغوسلافيا الى مطلع ۱۹6۱ سائرة فى وکاب هتار . 
حتى ان الامیر بول الوصي على العرش اليوغوسلافي لا زار 
برلين فى سنة ۱۹۳۹ استقبل كما يستقبل الملوك يكل ابهة 
وعظمة .. ولكن ثورة داخلية حدئت فجاة فقلبت الوضسع 
السياسي راسا على عقب؛. . وكان من الواضح ان هذه الثورة 
كانت بتدبير وتشجیع لندن وموسكو ولا رای هتلر ان بقناء 
پوقوسلانیا بمثل هذا الوضع پؤلف خطرا مباشرا على الجبهة 
الشرقية » قد يحمله على ترك تتال روسپا! الشيوعية ,. 

وبناء على ذلك قرر هتلر اجتیاح یوغوسلافیا وسحسق 
الجيش اليوفوسلافي فى خلال بضعة ايام ٤‏ وقد ساعد على انھاء 
الحملة النازیة الخلاف 'التقليدي الكائن بين عناصر المرب 
والخروات .. 

وبعد ان اتم هتلر احتلال يوقونسلا فيا عمد الى تقسیمها الى 
ثلاث دويلات : الاولى دولة خرواتيا وعاصمتها زاغرب والثانية 
دولة الصرب وعاصمتها بلغراد»ودولة الجبل الامودامونتینفرو» 
وعاصمتها « تشانینیا ) ٠‏ وضم متلر بلاد البوسنة والهرسك 
الى دولة خروانیا الجديدة ,. التي صار عدد السلمین فى هذه 
البلاد يزيد على المليونين ! 

ارادة ستالین وهتلر ! 

لقد برهن الشنتاء الاول الذي مر على جیوش الرایخ الثالث فى 
قلب روسیا وعلى ابواب موسکو ولینینفراد وعلى ضفة نهر 
الفولفا الغربية ؛ على انه اقوی واشجم من چیوش ستالين 
الشیوعیة ؛ قلقد استطاع هذا الشتاء وحده ان یقدم لستالین 


ااا 


اعظم خدمة ماءكان ليحلم بها » ولم يفكر فیها قبل ان تجتاح 
الجيوش النازية روسيا الشبوعية ! 

تد كان على هتار ان يعلم بان الجتدي الروسي الشيوعي 
بختلف اختلافا عظيما عن الجندي الالاني النازي » فالجندي 
الروسي ینم بقابلية طبيعية لتحمل اقصى درجات البرودة » 
والصاعب والوحول والاخطاى ۰۰ فالروسي القروي والريفي 
پنساوی عنده اوت والحياة » فلقد تعلم من حیانه القاسية 
شتلف العیش » ان قيمة الفرد فى ووسيا الشيوعية ليس لها 
من الاهمية مثل ما هي الحالة فى اوروبا والغرب » فان الخسائر 
الفادحة فى 'الارواح عند الشيوعيين قضية غير مزعجة ۰۰۰ 
فالرجل الشبوعي يعتبر فى روسيا كمية مهملة فهو لا یتمتع بایة 

بة شخصیة .. بل لقد اعد لیتلقی الاوامر ويطيع .. وق 
هذا فقط بساری الرجل الشيوعي الروسي بزميله النازي 
الالماني . . هكذا اراد ستالين ... وهكذا اراد هتلر ! 


الحياة الشيوعية الروسية 
ان حياة الزوسي الشيوعي بسيطة بدائية .. بل هي ف 


فى الدن بحیون حياة اذا قیست 
بحياة الفلاحين فى اوروبا فانها احقر يكثير من حياة الفلاح 
الايطالي العتبر من افقر الفلاحين فى اوروبا الغزبية ٠٠‏ 

و الواقع نان ماكينة الدولة الشيوعية تد استطامت ان 
تشید فى امهات الدن بروسیا عمارات ضخمة جميلة کناطحات 
السحاب الحديثة وشقت حول هذه الدن بعض الطرق العبدة 
منذ سنة ۱٩۱۷‏ ۰۰ 


آلا 


ولكن الريف والقرى الروسية التي یتالف منها ثلائة ارباع 
مجموع سكان روسیا الحمراء بقيت على حالها كما كانت فى ایام 
القیصر بطرس الاکبر « الجنون » فلا ماء معقم جار ۔۔ ولا 
كهرباء .. ولا فتادق ولا مطاعم ٠.‏ 

هذا وان جل بيو تالقر:ىوالارياف الروسية ااؤلفة من 
غرفة او غرقتین حقيرتين من الخشب القامة الى جانب حظيرة 
الماشية من بقر وخيول وكلاب وخنازير وهي تبدو وکاتتا 
على وشك الانبيار لقدمها . 

ان الروسي القروي والريفي لا يعلق اية اهمية على ما ياكل 
او يشرب او يلبس .. لقد فقد كل مظاحر الطموح والدوق »> 
وصار دابة تسعى على الارض تأكل من رزقه واليه النشور !۔ ٠‏ 
اي انه يعيش على الطبيعة ویاکل ما تجود به عليه طبيعة ارضه! 

ان ما بأكله الفرد الروسي يوميا هو عشر معشار ما باكله 
الفرد الاودوبي ۰۰ ولو عاش الفرد الفريي اسبوعا واحذا على 
ما يعيش به الفرد الروسي ندة شهر مات الفرد الغربي من شدة 
الجوع ۱ 

حياة تمسة وعناه وحشي ٠‏ 

أن الفرد الروسي قد علمته الشیوعیة على النظرية القائلة : 
اخشوشنوا تصحوا ٠.‏ وف الواقع فان حياته القاسية النعسة 
التي بِحیاھا قد جملته لا بحس پالجوع ؛ ولا پشعر بالحر مهما 
آرتفمت درجته » ولا بالبرد ولو هبطت درجة الحرارة الى 
الخسین درجة .. 

سيان عنده اللبل والنهار » فلا الظلام الحالك پقادر ان بشعه 


— ۱۱۳ 
هنا برلين ! حي العرب ۱ (۸) 


www.younis-bahri.net 


من السير والرؤية ف الظلام وق الضباب ولا النهار بمستطيع, 
ان ببهر بصره ۰۰ فالثلج عند الفرد الروسي الشيومي قد صبان, 
جرا متنا لحياته اليومية » والسقیع القادس عند الروسي, 
ضرورة لازمة تغير له الهواء. وتكيف مراجه اليومي 

اما الراة الروسية فلقد عیاتھا الطبيعة:اليدائية لتكون اکشسو 
من الرجل استعدادا لتحمان شظف المیثتی والعمل الضني الى 
دوجة تفوق حد التصور ! 

ان تعود الفرد الروسي على مثل هشه الاحوال المتناقضة 
المهلكة ند جملته ينطاق بحربة للقيام بات عمل يناط به ويهدوب 
عليه . لقد رایناہ يقف الساعات الطوال كتجندي وهو یفوص الى 
ركبتيه فی الاوحال والثلج إينهمو عليه من السماء والەواصف 
تكتنفه من كل جانب ٤‏ وهو کمن يقف إلى جانب مواقد عن النار 
يصطلي عليه وينشد نشیدہ الساذج القروي ويضحك أو كانه 
يبدو ضاحكا وق الحقيقة انما كان یکشر عن انيابه ١‏ م 

آز هلا يعرف الخوف ولا يتسرب اليه الخو .. بل بهجم 
على الدبابة وكاثه يحاول ان يصارع دبا روسیا . . 

ان الروسي « السيبري » تسبة الى پلده سيريا هو اقوى هن 

الروسي الاصيل ٤‏ فتكوين جسمه يساعده على ان یتحمل 

مصاعب الطبيعة وقساوتها اكثر من زميله الائف الذكر ء. 
ان تمائل وجه الارض الروسية ٤‏ والوتيرة الواحدة التي 

تظهر بها والسافات الشاسعة التي تستمر بلا نهاية او حد ؛ 

قد جملت الفرد الروسي لا بعرف شبیثا يسمى الملل او الكلل. . 

وبالعکس نان الجندي الالماني التازي قد اثرت عليه طبیسة 

الارض الروسية فکاد ان يجن جنونه من الوتيرة الواحدة .. 


تالاه 


حر ام ہےر انيد سا مس 


سم 


۳ 


سے وم 


وکانت جل امنية ان تحتدم الممركة ليقائل فیٹسی هذه الطبيعة 
الملة القاسية ... 


طبيعة قاسية واهمال ممیت ! 


ان الجندي الالماني النازي الذي قانل فى الجبهة الغريية 
كان یقائل بحرارة وبمضاء عزيمة .. ولكنه فى مثل 
هذه الطبيعة الوحشة القغرة قد فقد الشعور بالسعادة » رصار 
پنفر من خياله ۰, وكاد ان يفقد الامل فى الحياة . . وفقّة الامل 
میا تسيز ومتسا مت 
قاتحا ظافرا . 


آن سرح ارب الروسية قد صار مسرحا چربت فيه 
مقدرة الجندي الالماني النازي على تحبل‌الکاره وعلی قسوة 
الطبيعة الفاچرة .. ولكن الجندي الباسل فى الجبهة الفربية 
قد سقط سقوطا فاحشا فى امتحان الجبهة الشرقية . 

ولكن ما ذنبه هو ! اذا كانت النيادة المليا النازية هي الي 
اوقعته طائعة مختارة وبمناد قاتل فى هذه الورطة او الموحلة 
الکبری التي غطس فيها لا يلوي على شيم !ا 
قينا ان القيادة الروسية كانت على مستوى اوطى بكثير من 
ادة الالمانية ٭ . ولكن عؤام لالطبیمة الهلكة مشفوعة باهمال 
« الزعيم » هلر قد لعبت دورها الرئيسي الأول فى تحطيم 
قوى جيوش الرايخ الثالث المادية رالعنوية . 

لقد دربت القيادة الشيوعية جنودها الذين سبق ان ومقناهم 
منذ ان تسلمت الحكم تدريبا اثار دهشتنا ابان الحرب التي 
-خضناها مكرهين .ضد روسيا » نصار الچیش الاحدر بمجبوعه 
يعمل كرجل واحد يتلقى وبنفذ امر وجل واحد . 


۱۱۵ اس 


القادة الشیوعیون ! 

بقينا أن قادة الشيوعية الکبار قد برهنوا فى خلال الحرب. 
«النازية ‏ الشیوعیة» على انهم اکفاء ولدیهم معرفة تامة بادارة 
العارك ٤‏ وبحالة چیوش الرایخ الثالث الامر الذي ساعدهم کثیرا 
على معر فة مواطن الضعف عند التازیین ۰۰ 

فى حين.كانت القيادة التازية على جهل لا باس به عن حالة 
القوات الشيوعية وتجهيزاتها الحربية وانوامها وذلك بفضل 
الستار الحديدي الضروب على البلاد الشيوعية اولا » وبفضل 
حذاقة وجال الاستخبارات العسكريين الذین استطاموا كتمان 
الحقيقة واحتفظوا باسرارهم العسكرية .. 

لقد اکتشفنا باستغراب ودهشة فى السنة الاولى من الحرب. 
« النازية - الشیوعیة » بان مستوى الضباط الروسكسین 


الشيوعيين م ندرجة رئيس اول « ماجور » او بكبائي فما * 


دون هو تافه منحط .. فلقد کانوا بجهلون ابسط المسائل 
الحربية وتنقصهم حتى المعلومات العامة فى كل شيء ۰۰ ولكنهم 
كانوا بجیدون استعمال السلاح الخاص بهم» والذي تدريوا عليه 
واتضح لنا من الإحاديث التي اجريناها لاذاعتھا مع الضباط 
الحمر بان ٩۰‏ بالثة من الجنود الروس هم اميين ۰۰ وقد 
س لكل « سرية » موظف مدني يكتب للجنود الرسائل 
والعزائفن » ویقرا عليهم الاوامر الرسمية 1 
وف هذه الحالة ابضا فان الجِنديٍِ النازي كان متعلما . . وان 
لم يكن كذلك نهو على الاقل یعرف القراءة والكتابة. وبهذا فان 
الجندي النازي یمتاز على زميله الشيوعي !من حيث المعرفة ٠‏ 
شعب طيب وحكومة شريرة ! 
ان الشعب الروسي يوازي الشعب الالماني فى طيب العنصر 


ااا 


ويضيفك فى بيته ويشعرك لاول وهلة بانك فى بيتك وبين اهلك 0 
00 


واكن الاعوام التي قضاها الشعب الروسي وبقية الشع وب 
التي غلبتها الثورة الشيوعية وربطتها من جديد بعد الحكم 
القيصري بعجلة الدولة الشبوعية التي کانیقودها ستالين 
قد افسدت اخلاق الشعب الروسي من اهل الدن والراکز 
«الصناعية الكبرى ‏ كما هي الحالة مع الشعب الالني والطبقة 
:النازیة الحاكمة ١‏ 

وجعلت الدولة الشيوعية الاب يخ ىمن ابنه .. والام 
تخاف ابنتها .. لقد جعل ستالین الفرد الروسي « البلشف » 
حذرا خوافا منافقا يكذب فى كل يوم كذبات بقدر عدد شعر 
راسه ۰۰ اللهم الا الصلع .. لان داء الصلع متفش فى روسيا 
بكثرة مثل صلعة الزمیل حنا غصن وزيادة .. وكذلك' عبدالله 
:لخي « وزير » الدعاية السمودي الكلي الاحترام ! 

ان من المؤسف حقا ان تصين حالة الشعب الروسي الى ما 

ارت اليه من الاضطهاد والعيش تحت رحمة رجال (الغيبيو) 
الفلاظ العتاة الذين بشبهون باساليبهم وظلمهم رجال(الفستابی) 
۔الذین اذاقوا الشعب ال لاف والشعوب الأوروبية الأمرين 
سنوات عدیدة ! 

والاي لا يقبل الجدل ان الشعبين الروسي والالاني کانا 
پستحقان حكما اقضل ؛ ومبادىء اطهر من النازية والشیوعبة 
۰. وزعماء اعدل .,. 


۱۱۷ - 


غوبلز والحملة على الشيوعية ! 
٤‏ کان الدکتور غوباز «غاولایتر برلين» اي محافظ برلین ووذير 
دعابة الرايخ الالاتي الثالث آخر وجل من رجال هتلر القربین 
الذین علموا بامر الهجوم الهتلري على روسيا الشيوعية ٠‏ 

وكان غوباز اول رجل من رجال هتلر المقربين الدين عارضوا 
هذا الہجوم بكل قواهم ۰۰ ولكن ما الذي يستطيع فعله غوبلز 
وكلمة هتار هي الاولی والاخيرة 9 

عندما دعانا غوباز الى منزله فى«شفانينفردر » الواقعةق بحيرة 
« واتري » ضاحية برلين الادستقراطية الجميلة واحتجزنا 
هناك طيلة ليلة ۲۱ حزبران 1151 ليلة الهجوم على دوسیا » 
رایغا الاثر السيىء الذي كان يبدو على وجه غوبلز » فلقد شاخ 
وزير الدعاية الروغ . . وهرم فى ليلة واحدة !! 

لم يخف غوبلز هلعه وخوفه من الحملة على روسيا .. فلقد 


صرح لنا بعد اناذعنا البلاغ الرسمي الصادر من مقر الزصیم 


هتلر اثر زحف جيوشه على ووسيا » باله يعتبر الرايخ من 
الان نصاعدا فى خطر !! ولكنه عاد فاستدرك تاللا : ان ارادة 
الزعيم هي « فوق الجميع » النصر لنا فى خائمة المطاف .. 
هايل هتلر !ا وانصرف الدکتور غوبلز وهو لا يلوي على شيم ! 

الد غالط الدكتور غوبلز نفسه .. وف الحقيقة قانه اراد 
ان يزيل ما علق باذهائنا بسبب تصویحه لٹا يقوله : ان الرايخ. 
قد صار منذ الان قصاعدا فى خطر لا بل كان غوبلز يخاف ان 
تصل هذه العبارة بالذات الى هتلر ء م فحاول اصلاح العبارۃ, ‏ 
ولكن بعد خراب البصرة ! 

هتار پشوو ! 

وبالفعل وصلت العبارة پنصها وقصها الى « الزعيم » هتار 


5 لالت 


دمن اوصلھا اليه ؟ لقد .صرح غو بعبارته امام ۲۸ رید 
من,رژساء اقسام اذاعة الوجة القصيرة ۔ ولا بد ان احد ملاع 
الزملاء « الجليلي القدر العالي الجثاب » قد تبرع باللقل ,ہہ 
بوناقل الکفر لیس بکافر ٠‏ ٭ 2 

پواستدعی متلر زميله و « رفيقه فى السلاح » غوبلنز » 
پواستقبله بوابل من السب والشتالم والصراخ ٠.‏ کل ذلك 
وغوباز لا بدي جراکا .. بل كتفي ببلع ریقه . ءوظل هتلر 
برغي ویزبد زعاء ربع ساعة وهو يهجم على غوباز ربهزه من 
کتفه ال ن ! ثم ما فتىء الصراخ ان انقطع فجاة » وسكت هتلر 
فج ۔ والتفت الى غوبلز وهو يقول له وکانه براه فى تلکم 
اللحفلة : 

- انني سانتزع اللصر انتزاعا فى روسیا » واسحق ستالين 
والحزب الشيوعي وادخلك موسکو لتذيع انبام النصر الالماني” 
الاكبر ! ولكنفي ساهدم الكرملين وازیل اثره من عالم الوچود . 
أنهمت ؟ ۰ 
خرج الدکتور غوباز من عند هتار وهو یسبر كجندي تلقى 
أوامر جديدة بعد ان حضل على تقدير القائد الاعلى !! 


غوباز يتفي !, 

لقد كان لهذا الحدث بين هتار وغوباز اثرا عميقا فى تفیسیر 
شخصية غوبلز .. فلقد فقد ذلك الطموح الذي كان من ابر 
خصاله .. وصار يتحدث جديا فى مواضيع الساعة الحربية 
الجدية ... لقدقارقه الرح الذي امتاز به .. ولم بعد بسمح 
لاحد من رجاله بارتكاب اية هفوة او تقصیر ۰. وكانت اوامره 
صارمة چدا فالذي برتکب اقل هفوة يساق الى الجبهة الشرقية 


اس ۱ | اس 


بلا انذار او معرفة الاسبًا 
مذاالر جل الذي كان يمتلك نامیة اللغة الالانية وبحث جميع 
اعضاء الحزب النازي فى السيطرة على الادب الجرمانيالر 
صار يعبر عن ارائه باسلوب عسكري جاف خال من التزويق 
والتشويق اللذين عودنا عليهما غوباز فى كتاياته واذاعانه , 
وحتى نبرات صوته الجهوري نغيرت فاخشوشنست 4 
صارت خطبه التي يلقيها من الاذاعة وکانها اوامر عسكرية 
مقتضبة . . کاسلوب البر قیات ! 
لقد كان غوبلز يعتقد فی قرارة نفسه وهو الذي درس نفسية 
قادة الشيوعية وتعمق فىدرس فلسفة ماركس ولینین » وكان 
اعم قالنازيين فى بحث حقيقة الجيش الاحبر وتاريخ روسيا 
القيصرية والحروب التي دارت فى روسيا وانتهت باكارئة 
والخسران » کان بعرف كل هذا ؛ وبعرف ان شتاء ووسيا هر 
احد وامفى سلاح للفتك ہجیوش الرایخ الثالث وتقليص ظل 
النازیة من على الارض .. ولكن غوبلز مع هذا كله كان بعتقد 
باخلاص هتار » وبرسالة هتلر ویؤمن بها » فوقع غوبلز بين 
عاملين اساسيين نفسيين ٤‏ عامل الحقيقة االة الظاهرة وهر 
خطر روسيا الشبوعية .. وعامل العقيدة الباطئة ٤‏ شدة 
اعتقاده پهتلر وايمانه به ! 


ماذا تعلفنامن الحرب ؟ 
لقد اكثر « الزعيم » هثلر من الوعود فى خطبه وتصريحاته 
عن الانتصارات القريبة التي ستتحقق فى الجبهة الشرقية .. 
3 ۰ اد اكد هتلر بان جيوشه ستدخل العاصمة 
منتصرة قریبا ! وف معركة موسكو اكدهتلر بان 


الاك 


«الانتصار الا لاني الحاسم سیکون سريعا !ا وفى معركة ستالینفراد 
؛اکد هتار اكثر من مرة ان جيوضه ستنتصر وہان ستالینشراد 
.ستقع اليوم او غدا بين يديه ! 

كان الوقت يمر ٠۰‏ والوعود تمر .. وحن على ما نحن عليه 
؛نستمع وذرى ونذيع » ولا ننبس ببنت شفه ضد ما نقول ! 
۔فالانتصار لم بحصل .. ولم يتبين لنا اي شيء يميد الثقة 
الی انفسنا .. لقد صرنا كالاشباح نعمل ونشتفل بلا تعلیق 
على ما تقع عليه اعيننا من مشاهد » ولا على ما نسمع من اقوال 

لقد تعلمنا من هذه الحرب القاسیة الروعة التي شيبت 
لهولها الولدان شيئًا واحدا وهو عدم تصدیق اي شيء يقال . . 
اذ لم تجمع البراهين فى النتيجة على ان هذا الذي قيل هو 
صحيح .. وبان معركة موسکو قد كسبها متلسر .. وبان 
الكرملين يحترق !! 

ما هي قوة الثازية والشيوعية ؟ 

يعتبر الفيلدماربشال فون روندشتیت الذي قاد فى خلال 
الحرب العالية الثانية مجموعات چیوش كثيرة فى الجبهة 
الغربية و الجبهة الشرقية ضد روسيا ثم فى الجبهة الفربية 
ضد قوات الحلفاء التي قادها الجنرال ايزنهاور ہمد الانزال 
فى التورماندي بفرنسا من اقدر قادة الانيا وابمدهم نظرا » 
واكثرهم شجاعة ؛ وكان فى اغلب الأحيانيعترض على اراء هتلر 
٠‏ .ولا بخشی انتقادها فى حضرة « الزعيم ٤‏ بهدوء واتران .. 

لقد اطلمت فى سئة ۱۹۲۲ على تقرير قدمه المريشال فون 
روندشتیت الى عتلر ؛ ووزعت نسخه :على وؤساء اقام 
الاذامة « للمماومات الشخصية مشفوعة بعبارة سري للفاية ». 


سا 


يقول التقرير ما نصه بالحرف الواحد : لقد قدرنا قوة 
الج الروسي فى شهر تموز سنة ۱۹۲۱ پمجمومها ب ۱۸۰ 
فرقة للمشاة ء و ۲۰ فرقة فرسان > وه۲ فرقة آلية ودبابات 
وان قسما من هذه القوا تيرابط فى جبهة الشرق الاقصی امام 
اليابان ٠‏ : 

ویقول النتریر بان مجموع‌الجنود الروس الذين يمك سوتهم 
إلى سنوف القتال يقدر ب ۱۲ ملیون جندي ! ان قوة الدبابات 
والسیارات الالبة تفوق عدد دبابات الرايخ ولکنها تقل عنها 
نيا رحربيا. .اما اجهزة الحوبية الاخری فلقد قيل عنها بانها 
دہ .. غير ان القوات الجوبة واقوات البحرية الروسية 
لم تكن بذات اهمية . .على ان معلوماتنا عن الحالة الداخلية 
الجيش. الاحمر کائت ناقصة ثقصا مفجعا .. كان هتلر قد 
حكد خمسة ملابين جندیا نازيا للوقوف امام سبعة ملايين 
جندي شيوعي فى الجبهة الشرقية ! 


فسيفساء الجبهة الشرقية للانية ٭ ۰ 

بالرغم عن _اختلاف وجهات النظر بين « الزعيم » هتلر 
وقادة جیوشه فى الجبهة الشرقية » فان هذا الاختلاف لم 
يئر على التعاون الوئیق بين قادة مجموعات الجیوش الثلاة 
الرابطة نی روسیا بدقة وبانسجام تامين . واكي اعطي القادیء 
فكرة ملخينحة عن وضع هذه الجیوش اذکر الحقائق التالية 
ماخوذة من الصادر الالمانية الرسمیة : 1 

| - مجموعة جیوش الجتوب فى روسيا : بقيادة الفيلد 
ماريشال نون روئدشتیت ‏ وهي تتالف من چیش اللبابات 
الاول الذي يثوده الجنرال فون کلایست + ۰ 


“۳ - 


اما الجیوشالباقية فهيتتائف من الجیش الألاني - الروماني 
الحادي عشر الرابط فى قطاع « جاسي » ! والجیش الهنفاري. 
الرابط فی جبال الکاربات . والجیش الالاني السابع مشر الرابط 
فى شمال جبال الکاربات بقيادة الجنرال .قون شتولبنافل » 
والجیش الالاني السنادس بقيادة الجنرال فون ریشیناو الرابط. 
بين الجیش السابع عشر وبين مدينة لوبلان فى بولندا . وکائت: 
کتالب الماويشال فون کلابست ترابظ الى الغرب من مدينة: 
تومازو فى جبهة غاليسيا ٠‏ : 

۲ ب مجموعة جيوش الوسط ؛ بقيادة الفيلدماريشال فون 
بوك ٠‏ وهي مجموعة تعتبر من آنوی وانظم الجيوش الالمانيةة 
المزعجة ... غير ان القيادة الشیوعیة لم تجرؤ على القيام يمثل 
الكبرى المؤدية الى موسكو .. 

لقد كان مجموع جنودها یتالف من ۳۰ فرقة للمشاة » و١1‏ 
فرقة للقوات الالية وللدبابات ولفرسان . وكان یقف امام 
هذه القوات المخيفة الاریشال الروسي الشيوعي نیموشنکو 
بتواته التي تزيد على القوات النازية من الناحية المددية . 

۳ - مجموعة جيوش الشسمال : ويقوذها الفيلدماريشال دیتر 
فون ليب يساعده قادة الجیش اللانبین السادس عشر والئامن 
بقيادة الجترالين بوخ » والجنرال بوشلر » وكذلك الجیش. 
الالي الرابع بقيادة الجنرال هوبئر ء وكانت مواتع هذه الجیوش. 
الالمانية تمتد من میناء میمیل على بحر سوالكي .. وکسان, 
الفروض على هله الجیوش احتلال مدينة لینینفراد:" والتقدم, 
متها نحو الجتوب ۰۰ 

القوة الجوية : ان كل مجموعة من الجیوش الثلائة الالفة 
الذكر كانت لها قوة جوية خاصة » وکانت هذه القوات الجوية- 


بت ۱۲۴ 


مؤلفة من الاسطول الجوي الرابع بقيادة الجنرال لوهر ٤‏ وهو 
ملحق بمجموعة الجیوش الجنوبیة والاسطول الجوي الثاني 
وهو ألاقوى فى هذه القوات الجوية بقيادة الفيلدماريشال 
كيسلرينغ لساندة مجمومة جيوش الوسط ٠‏ 

اما الجئرال کولر فقد كان يقود الاسطول الجوي الاول اللحق 
يمجمومة جیوش الشمال ٠‏ ۱ 
مجموعة جيوش الجنوب فى الجبهة الشر قية تتألف من 
۵ فرقة للمشاة ومن ؟ فرق الية» و ٤‏ فرق للدبابات » ومن 
) فرق للمشاة الجبلیین « القناصة ٤‏ وكانت هذه القوات 
كلها الاتیة خالصة!!.يضاف الیهاجیشا هنغازيا و فر فة ملو فاكية 
ثم جیش ايطالي » اما جیش الاریشال انطونیسکو الروماني 
فكان تحت قيادة الماريشال فون روندشتیت ٠‏ 

كانت هذه الجبوعة من الجیوش تقف امام مجموعة من 
الجیوش الحمراء التي تفوقها عددا بقيادة الريشال بودييني + 


وعدو جبار 

بالرغم عن جسامة الارقام السكرية التي سردناها انفا فان 
:الخطوط الالمانية المتدة على طول الجبهة الشر قیة كانت كلما 
توغلت ئی داخل روسیا كلما ازدادت ضعقا . وانعدم وجود 
قوات 'احتیاطیة تساعدها وترفه عنها فالجندي النازي الذي 
حشد نجاة من الجبهة الفربية او من مسارح حرب الباقسان 
الى الجبهة الشر قية كان قد ترك وراءه ۲6 شهرا من العاراد 
التي هدت حيله رانیکت تراه .. فکیف يراد منه ان یکلل 
چھودہ فى الجبهة الروسية التي سبق ان وصفنا احوالا الجوية 
.والعسكرية ہانتصار سريع صاعقي ؟ 


۱۲6 


ہم r‏ ہم ہم ہم ہےم ہم ہم ہم سا ہم ہہ ا 


ان الحرب الصاعقیة الالمانية النازية قد جمدت على نهر 
الفولفا بين موسكو وكاليئين . . ووقفت مجموعات الجیسوش 
الالانية بعد الشتاء الاول المهلك الذي مر عليها على خطوط 
دفاع نابنة شاسعة الابعاد تنقصها الؤونة والعتاد واللابس 
الشتوية الثقيلة » بعد ان كانت تسر حوتمرح” على خطرط 
الدناع الفربیة ... 

لقد صارت الجبهة الشرقية المتدة فى روسيا من البحر 
التجمد الشمالي الى مضيق كيرتش فى القفقاس على البحر 
الاسود خطا طويلا ضعيفا امام عدو جبار يستطيع فى کل وقت. 
خرق هذا الخط ؛ واحداث لغرات واسعة فيه .. 

ومع ان القیادة الالمانية كانت على علم تام بهده الحقاشسق 
الزعجة .. غير ان القيادة الشيوعية لم تجرؤ على القيام بمثل 


لقد بقي السر فى هذا مجهولا حنى يومنا هذا » ولم پتمکن 
اي قائد من النازبين او الشیوعیین ان يفسر لنا د رهلا , 
التقاصس الشيوعي فى وفت كان يستطيع فيه ان بتصرف فى 
مقدرات الجبهة الذرقية كما بحلو له وكما يريد , 


اامجزة الذهلة 

برهن الجددي الروسي الشيوعي على اذ +محارب ممتاز 4 
وهو يدافع دفاع المستميت من نفسه ومن المواقع التي يشغلها ` 
مفضلا الرت او الاسر على التراجع امام القوات النازیة الزاحفته 
وتم من مرة طوقت قوا تهتار جيوشا شيوعية ولکنها لم تحاول 
الافلات او التراجع » بل بقیت ثابتة فى مواقعها الى ان اپیسدت. 


بت ۱۲۵ات 


ناو اسرت بمجموعها . . ففي الثاني من تموذ ۱ کسست 
۔القرات النازية العرعة الاولی واقتادت ۱۵۰ الف اسر شيوعي 
,وکانت حصیلتها من الدبا ت ۱۲.۰ دبابة ٭ 

وف الیم الحادي عشر من اموق ۱۹6۱ عبزت الاباب‌ات 
ازية نهر ديب مدينة سموليتسك واصبحت دوسیسا 
وحة لجیوش هتلر ٠‏ 
ند كانت هذه الانتصاراب الاولی التي احرزتها جوش 
هتار مذهلة الجمیع ؛ ولکن هتلر بدلا من ان یامر فا 
النتصرة بالزحف عای‌موسکو وعلی مدينة لیٹیٹفراد واحتلالیما 
قبل حلول فصل الشتاء وهطول الثاوج فانه ضيع الوقت فى 
.مداولات عقيمة سخيفة » واضاع على الجیش الالاني النازي 
» فخسر معركة موسکو الى الايد ! 


لته 
معركة فیاسما ! 
لقد شعر هتلر بعد الانتقادات التي صبتھا على راسه هيئة 
.رئاسة اركان حر مجموعة الجیوش النازية المرابطة على طول 
' خطوط القتال فى الجبهة الروسية بانه قد اصبح مضفة فى افواه 
قادة جیوقبه يسبب هجومه على روسيا مخالفا بذلك اجماع 
۔اولئك القادة .. واليوم فان هؤلاء القادة انفسهم قد اخذوا 
یستمطرون شابيب اللعنة على الرجل الذي قلب موازیسن 
القعال وغیر مجرى الحرب فى الجبهة الشرقية الروسية يسبب 
تاخره فى اتخاذ قرار حاسم لتوجیه المملیا 
ظل عتلر يفاوض ویداور وبماطل زهاء ستة اسابیع وبقيت 
الجيوش الالائیة مرابطة فى اماکنها بدون ان تقوم بأبة حركة 


طول هذه الدة حتى استطاع ستالین ان يعيد تنظيم جيوشه 


ا 


الدحورۃ . 

كان لا بد من كسب معركة كبرى حول موسکو لحمل الراي 
العام الالماني على الاعتقاد بان جيوش الرايخ لا تزال محتفظة 
بقواتها وبمعنوياتها التي هي اساس النجاح فى الحرب , 

جرت معركة فیاسما الى الشرق من نهر دئيبر فی الثاني من 
رل د فى الثالث عشر منه بنجاح باهر تبضا 
للخطة الرسومة وبدقة فائقة الامر الذي استحق عليه المريشال 
فون کلوغا شکر هتار ! وکانت النتيجة انتياد ٩0,‏ الف اسیر 
شیوعي وا 

وجاءت اوامر جديدة من هتار ۰ : 
الفرحة الكبرى ۰۰" 

۱ امر نف انق هذا النصر التازي البین » الریشال فون بوك 
ان يعد فرتة الهندسة لتقوم بتخریب الکرملین سامة دخضول 
الجیش الالائي الیها ظافرا ۰ . 

۱ لقد اعتقد النابس من متلر نصامدا الى اصفر جندي الاني 
فنازلا بان الجیش الاحمر بعد کارة فياسما پسیر فى طريق 
الابادة والفشام ..وبان ابواب موسکو قد انفتحت لاستقبال 
جیوش هثلر ۱ ١‏ 

وکنا ونحن نذیع انباء الانتصارات الالانية الساحقة حول 
موسکو » للراي الالاني‌والعالي نعتقد بان متالين قد خسر المعركة 
الکبری ءوبان النازية قد انتصرت على الشيوعية لا 

وق ۱۵ تشرین الاول ۱۹6۱ كانت مجموعة الجیوش النازية 
پمستمدة لغش غمار ممركة موسکو الكبرى لاحرال النصر 
النهائي الحتم . .وانتقلت القيادة الالانية العامة من مديلة 


- ۱۲۷ بت 


إلى مديئة « پوخنوف ٢‏ ۰ على تهر 
سباس ديمئيسك » 2 3 ۱ 
وت یا 3 الشسيوعية اكثر من 
0 قرا 6 ات لا تمد من موسکو عاصمة الوم ای من 
و ميل فت ج امام قؤات الرايخ اثالث الا عددا 
مائة ميل فقط ٠.‏ ولم يبق ام 2 لد وا 
موبلا من مواقع الدفاع » ولم تكن اتصر ا 4 


2 5 الکسر لا 
الد فاعية تستطیع إن کون ۵ جوزة » عسيرة الکسر 


دازي يمني نفسه وهو على اب 
النازي ب ا 
ا وميا راهن ارۓة بين الاهل والاصحاب فى الوطن الام 


الانیا الكبرى لا 

نهاية محزفة ! 

فى مطلع شهر تشرین ان 
0 او 
الحالة ان يسر الى عسر . .نان لقوات الشیوعیة الي 
أرناها خا ولة مدحورة منهرمة على طول خطوط القصال فى 
الشاك والوسط والجنوب > وان دوسیا الشيوعية 
بانها قد زالت من حالم الوجود كدولة عسكرية بر 
لقرتها قد استحالت بقدرة قادر وق خلال ثلائة اسابيع. 
تقد الى قوة لا تدانع فقي ء بل الى جهاز عسكري ضخم 
يستطيع الهجوم بكل حرية وسهولة 


1 اقا بالوقف السبكري 
ربدت 


نقد اخ الاریشال جوكوف مهام قيادة القوات الشيوعية- 


الدافعة عن موسکو ٠‏ . وبسرعة عجيبة اقامت جیوشه خطوط 
دفاع عمیقة وسط الادقال والاحراش المحيطة بمرسکو من 


جو یہ کل تق و رن تقو ان 
جبهتها الغربية على نهر نافا من هدينة مبربوخوفا جو 


مدينة ارونومئيسك شمالاً ٠ ٠‏ 


بت ۱۲۸ 


۱ 


_ سا ۲۳,۳ 


لقد استقدم الاریشال جرکوف الالوف الولفة من عمال 
موسکو لحفر الخنادق واقامة خطوط الدفاع عن موسکو التي 
امر الدیکتاتور آلاحمر ستالین باخلائها ونقل السفارات 
والفوضیات الاجنبية مٹھا الى مکان ما فى الشرق ۰۰ رکما ان 
الدیکتانود الاپیض هتار اصر فى اخر ابام برلین على البقاء فى 
عاصمته حتی الوت كذلك اصر من تبله الدیکتاتور الاحمر 
ستالین على البقاء فى موسکو وصمم على الدفاع عنها حضی 
النفس الاخیر ! 

كانت هذه الظاهر مفاجات 


ومخيفة لنا ؛ فلم تكن 
لنتصور مطلقا بان الحالة ستتفیر ٤‏ لاننا كنا من النصر النهائي 
الحتم قاب قوسين او ادنی ... 2 

وشعرنا فجاة بان تفاؤلنا الشدید کان عقيما .. وہاننا امعٹا 
فى التقليل من اهمية العدو .. واستبقنا الاحداث والزمن فى 
الاستهانة بقوته » وبقدرته على التحول السریع الذي كان مثيرا 
للدهشة و للاعصاب . 

لند كثر التهامس بین قادة الجيش الالاني حول اوضاع 
الفادة السیاسیین للحزب النازي القابعين فى مكاتبهم الفخمة 
فى قصر الستشارية فى برلين وف ويلهلم شتراسا وی وزارة 
الدعاية .. وق وزارة الطيران حيث يثرثر ماريشال الرايخ 
غورينغ ویکثر من وعوده وتهدیدانه التي اضرت الانیا وجعلت 
القوات الجوية الامانية فى حملة روسیا مسخرة الساخر ! ' 

الساعدةالب ريطانية ! 


6 
والذي زاد فى طیننا بلة نحن دعاة الاذاعة الالمانية ان هتلر اعلن 
فی مسا الثاني عشر من شهر تشرین الاول ۱۹۲۱ يوم انٹھاء 


ES 
)٩( ! هنا برلین 1 حي العرب‎ 


ة مسرکة قد 31 

معركة « غیاسما » بان الرحلة الاخيرة مصركة روسيا قد 
وبان الشیوعیة ستلفظ انفاسماقویبا ' 2 
كانت الجيوش الالائیة فى حالة 2 لها م 5 ام 
النصب واستمرار قراع الكنائب والجحافل .. وصار لسان 
و 3 ۱ 

نا نيهم بردد قول الشاعرۃ 

9 5 1 3 1 
1 ا و _ بهن فلول من قراع الكتائبا 
خی 7 قیلمت اراضي دوسیا من وارشوا على, 

نیو نافا اكات فک مشت 
نهر اله عرلوق ہولندا الى نھ ذافا اکا ی سم 
وت الطریق الوهرة الجرداء المهلكة سيرا على الاقدام ۰۰ و 
الوون والدخائر النقولة على ظبود الخيل التي عدت ال 
ا واضناها طول الدى وقلة العلف وندورته ۰۰ 
ارت ا برق لھا + 
قد صار 5 5 3 

لقد تساوى الانسان والحيوان فى هده الحرب ا 
الدائ ة بين مذھبین متناتضین كافرين « النازیة والشیو 5 
ر اخل نصیبه من التعب والنصب والجوع ۰ . والحيوان 
2 الاصٹثاف الانفة 


کان تصیبه اوفر من:سيده الانسان فى هذه 
دی مر ققد المیشس ۰ . والتعاسة 1 
ہے الرمب یکشر عن انیابه الخيقة .. ومع ذلك 
5 یق کے و اف 
فان ملابس الشتاء الثقيلة لم تصل > وكيف تصل وم 3 
الكيلومترات تفصل بين جیوش الرائخ لس یں ی مساق 
انیا ووسائل الثقل ل وجود لها بالمرة . .وطائرات ماري 
ار قد كاد ان يختفي اثرها فى الجو ۰۰ 
اثرایخ قد كاد ان پا کے 
- الجبات الخلقية الكائنة وراء الجيوش النازية المرابطة 
1 0 5 تت ال ی کا 

غر ىمى سكو فى انتظار الكارئة الكبرى شرعت الخلايا الشمیوعد 
مجم القارمة السرية للفتك بالحاميات الالمانية ونخریسب 
فى تنظ 3 


سے 18ے 


طرق ابواصلات الحقبرة ومنع الؤون الغذائية والذخائر الحربية 
من الوصول الى جيوش متلر ۰۰ 

هكذا كان الوضع ما بدا الماريشال جوكوف هجومه الضاد 
على جیوش الرابخ الثالث حول ابواب موسکو .. وق هذه 
الحنة المفجعة ظهرت فى ميادين القنال لاول مرة الاسلحة المرملة 
من بريطانيا وحليفاتها الى روسيا .. بموجب اتفاق « الاعارة 
والتاجیر .. 16 

لقد جاءتمعونة بريطانية وحلیفانها الى ستالین المنهزمالمغلوب 
على امره فى الوقت الناسب ؛ فلقد انقذته هو وجیوشه الجرارة 
من الفناء المحتم الذي كان بنتظره فى موسکو . 

هعركة موسکو 

احدثث الاسلحة البربطانية من الدبابات والمدافع الثقيلة 
التي ارسلت الى روسيا رد فعل سيء مخيف لدى جيوش 
الرایخ الالماني ۰. فلقد شعرت القوات الالمانية بانها « عارية » 
وغیر قادرة على الدفاع امام هذه الاسلحة الجديدة !! فضي 
مديئة 9 فیریا » اجتاحت الدبابات البربطائية خطوط الدفاع 
الالماتية وهي لا تلوي على شيء ! ولم تستطع القوات الالمانية 
الشحرش بها ... 

هد كانت الورطة الالمانية من الجسامة والفظامة بصورة لا 
يمكن أن يتخيلها عقل . .وبقیت القوأت الالائية الني كاننت 
تتوئب لدخول موسكو مذهولة وماجزة خن ان تقدم خطوة الم 
الامام ! ان نتيجة هذا الصراع الدامي فى جبهة موسکو كانت 
كارئة اسمیتھا پکارثة موسكو .. 5 ۱ 

ومع ذلك ؛ وبالرقم عن ذلك قان الفیلدماریشال نون كلوقه 
اس قراته الالية بالتقدم نحو موسکو ! فاحتلت مُديئة كلين 


دنت 


ووصلت طلائع قواته 
قناة موسکوفاب فولفای 


ضاحية « اوسرتيكوي ۲ : 
ا ا شهر کانون الاول ۱ اصدر الاریشال 
3 / 3 

e 3‏ انه يرقف القتال لاعتقاده بان و 

فون 0 ۳ 8 7 

و طروف لجبة قاسبة وقائلة ليست من یز ۳ 
وكذا خرنا معركة موسكر . . وتحولنا من الهجوم الى 
و 


الھجو الشيوعي ااضاد 1 
مد الاریشال فون کلوغه على حق فى اصدار اموه بوقب 
لقال ری ان ہد بد ۳ 0 الالاني 
كانون الاول ۱۹ اي بعد ثلائة ايام من امر اما 2 
فون كلوقه باانسحاب قام الارپشال جوكوف بجوم ا 
3 ب 8 1 و 
اد شیف النی غير وجه التاریخ !! وقاد جيوش هتلر من مر 
ى از مسركة ستالینفراد الخاسرة نهائيا ۰۰ 
الى معر لی سو او 
' بد هلي هعلو علی مره فى اللحظة الاخیة التي كان ینتظر 
نتصار اٹھائی بدون قيد او شرط + 
فيها الانتصار النهائي بدون قيا لاحاداث 
العالية كانت تعمل ضده مع الوتت والطقس سے 
القرارات غير الصائبة وغیر الدروسة الفعمة بالفرود ر التبجح 
والامتداد پالتضی لا كل هذه الاشہاء قد لعبت دورها فى تحلیم 
7 سنا اضف الى ذلك عدم تجدید الادة الانسائية لتقوية 
۳ 2 1 4 الور قت 
الادة القديمة التي انهكت مواصلة الحروب قواها 3 اوعد 
الذي کان فيه الدیکتانور الاحبر ستالین بجدد مجموعه جو ن 


“۳ - 


پاسرھا دفعة واحدة لتحل محل القوات ا التي استتفدت 
اغراضها الحربية على الجبهة ولم تعد صالحة لواصلة الفتال . . 
كان هتلر يتغاضى عن ارسال حشد جديد الى الجبهة الشرقية. 

یقینا ان الجندي النازي قد ابلی البلاء الحسن فى الجبهتين 
الغربية والشرقية .. ولكنه بعد ان مثی على قدميه مسافة 
تزيد على ۸۵۰ ميلا من نهر الفيستولا فى بولندا الى نهر نافا 
التاخم لاطراف موسكو وهو بهجم ويقائل ويطارد الجیسوش 
الشيوعية الجرازة فى عقر دارها فى خلال خمسة اشهر بايامها 
وليالها وهو یلتحف السماء وینام على الوحول وفوق الثلوج 
.وتحتها . . اجل ان الجندي النازي كان بعد هذا كله قد صار 
« کمصحف فى بيت زنديق » لا يصلح الاستعمال!اغیر انه مع ذلك 
استمر بقاتل كالمحتضر الذي يحاول التغلب على اموت باخفاء 
وله خاي نيه ۔ 

لقد كان الهجوم الشيوعي المضاد عنيفا الى درجة'انه حطم 
اجراء الجبهة النازية الرابطة فى العراء اما مموسکو .. وبقي 
الربشال جوكوف يضرب بمطرقته المسكرية قوات هتلر من 
'اليوم السادس من كانون الأول ۱۹6۱ الى منتصف شهرنیسان 
۲ ۰« 

هتار یأمر بالصمود ! 

هبعلت درجة الحرارة الى ؟؟ تحت الصفر » وبقیت مجموعة 
کی متلر تدانع عن نفسها الهجوم الشیزھی الجبار وهي 
فى مواقعها الکشوفة تدفع فى كل یرم يمر ثمن هذه الحرب 
الخاسرة الالرف اإؤلفة من الضحابا وهتلر بقضي وقته مع تادة 
الحرب النازي فى قمر الستشاربة . . وهو يدير سياسةالحري» 


الضخمة فى كل اوروبا حول موقد النار فى قاعة الخرائط .. 


۳ - 


غير عابىم ہما تقاسيه جیوشه الرابطة حول موسكو من مصالب 
والام واهوال من قوات ستالین ‏ ومن قوات الطقس » وقواتہ 
الجوع » وانعدام الون‌والذخاش ٠‏ 
وبالنظر الى هذه الحالة القاسية اليائسة التي لا تبشر بخير » 
قرر الماريشال فون كلوغه بعد اجتماع عقده مع رؤساء اركان 
حربه» ان يأمر الجيشش النازي الرابع بالانسحاب الى قطاع 
سمولینسك على نهر دتهير ۰۰ 
ولکن هتار اصدر امرا جدیدا الى قيادة الجيش النازي الرابع 
بالهائف اللاسلكي بقول فيه ان على الجیش الرابع الا بتراجم 
شبرا واحدا الى الوواء مهما كلف الثمن لا 
لم يكن الشعب الالائي على علم نهذه الاحداث التي تجري فى 
الخفاء ق ميادين القتال .. وائى له ان يعلم ہما هنالك . فى 
الوقت الذي كان قيه رئيس صحافة الرایخ بعلن لٹا بان ذيع 
انباءا لانتصارات النازیة على طول خطوط القتال ٠٠‏ 
ولم یکتف‌الدکنور دیتریش بهذا بل اشار علینا بان نذيع مسام 
يدم ٦‏ کانون الاول 1141 بان معركة موسكو ستنتهي قریبا 
تبعا للخطة الرسومة !! 
جار ومجرور ۰۰۰ 
ومرت الابام والاشهر ومعركة موسكو ظلت « مجمدة » وكان 
يتف امام كل جندي تعبان منهوك القوى ٤‏ 5 جنود حمر 
شاكي السلاح تغطيهم ملابس كثيفة تعرقل عليهم الحركة 
والسير » ولكي بنتقل الشاة الحمر م نمكان الى اخر فى الجبهة» 
فلقد كانوا يربطون بحبال طويلة وراه سروج الفرسان» وتسير 
الجياد على الصقيع المنحدوة درجته الى ۲) درجة تحت 
الصفر » وهي تجر وراءها فرق الشاة الشيوعية » لقد كسان 


]۱۳ تس 


| 


ہم ہےم هد ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہمہ mm mm mw‏ 


النظر مثيرا للدہشة والضحك:حقا ۰. 

وقد اخ1 الجٹشسود الالسان يطلقون الرصاص. 
على افخ اڈ الجياد فد پا ملمیورة 
من الالم وتعدو وهي تسحب الجنود الربوطین بالحبال في 
سروچها فیتدحرجون على الصقيع ہمد ان يققدوا ترازنهم 
من شدة السسة ولا تری الجیاد التي تلي الجواد الصاب وهو 
يعدو تندفع وراءه بدورها نتعدو وهي تجرجر وراء‌ها الجلود 
الساکین الذین تطاهم سنابك الخيل فیطحن اللاحق السابق ٤‏ 
وهكذا تنقلب الجبهة الى مسرح هزلي او 5 سركس » للثر فيه 
عن الجنود ! 

اكاريشال وقت ! 

فى مستبل شهر کانون الثاني ۱۹6۲ وف الوقت الذي كانت 
فيه معركة موسكو داثرة » تتأرجح کفتها بين جيوش هتلر 
وجيوش ستالین ٤‏ فلا الماريشال جوكوف قد استطاع ان 
يسحق القوات الثازية وبجلوها عن حصار موسكو . ولا 
الماريشال فون كلوغه قد تمكن من احتلال الماصمة الشيوعية 
بالرغم من ومود هتلر التكررة الشعب الالاني بان جیوشسته 
ستحتل موسکو ۰۰ 

وکان الوقت بدوره عاملا مهما من عوامل معركة موسکر اولا 
ومعركة ستالینفراد ثانيا .. فلمن با تری کان هذا الوقست 
يعمل ؟ 

مر الوقت سراعا وهو لم يقرر بعد مصیر احد الطرفین 
التناحرین فوق ارض روسیا الحمراء التي صبفت ثلوجها دماء 
الببض والحمر من الدازيين 


وی ۲٩‏ اغسطس ۱۹6۲ اعلن ستالین معركة جديدة قد 


یہت 


ê‏ شرقي لقئاة نهري « دوت 
بدات على نهر القولقا فى الشمال الشرقي ي 


والقولشا واعني بها ینز روي مص الجبهة 
ذلك فان الاریشال « وقت > ا ر وى و اساد 
پت 1 النازية التي توغلت فى , 


إسية ؛ ولا مصیر جیوش ذکر فا 
و پل اليها جيشى اودوبي مت ںہ 
ط۶ بلة فى اراضیها كالتي فتحتها عو 
النازية پت یا شيل » والدن والقری والدساكر 
قت . 
ومر 2 ی كاه 
عخرب وتحترق والوقت لم كرد که 
من عمل ر ی انصائمات والاباء التناتضة 
اعترتنا نويا 5 اپ 2 ستالبنفراد ما زالت 
الروعة الواردة من الجبهة الشرقية ومعركة ستالینفرا 
دور بین الد والجزد ! 
ووقف الادیشال « وقت » و 
الحمراء » التي طحنت الابیضی 
اد زعماء النازية فى هاتيك 
الشمب الالماني التي اعتورها الخد رین « اكد » فون 
إل ستالیتفراد ۰۰ وق السابع والعشرین ۳ 
باحتلال ستالی ۳ « بان مسالة احتلال ستالیتفراد 
قد اصیحت مسا مفروغ متها فالوقت يعمل فى صالح الاي 
0 5 5 11 
الکبری » لقد ضاعت ووسيا وخسرت الحرم 4 نوز 
رسد ثلالة ایام من « تاکیدات » فون ربينتروب 3 
م سي رق عر الوا کے 8 شجود لاسر 
عیم زر خارجیته وليضيف عليها يقوله : 


7 هذه «الطاحونة 
تفة التفرج على 00 
والاحمر بدون هوادة ار لی 

و 1 
الابام الخيفة بهدژن اعصاب 
ر ویمنون ويعدون بالنصر 


ربینتروب وذیر خار 


الات 


ٹچ 


ہھچ ہچ ہیں ہے 


كيف نوسع ۰. هذا النصر المبين ونستغله 1 

واردف « الزعيم » متلر الى ما تقدم مؤكدا : 

ب وفى استطاعتکم « مخاطبا الشعب الالماني » ان تثقوا ثقة 
تامة . . بانه لن يوجد اي انسان بستطیع ان يزيحنا عن ذلك 
الکان لا « يعني ستالینفراد .. » 

اما وزير الدعاية النازية الدكتور غوبلز الذي تكلم فى نفس 
الوقت والكان ٤‏ ولكن بعد هتار » نلقد كان متحفظا فى كلامه ۔ . 
فتحدث عن الوشع الحربي حديثا « عاما » ثم ختم كلامه بقوله: 

- أن الوقت وحده هو الذي سيكشف عن اوراق النتصر فى 
ستالینفراد قریبا ! 

متی یکشف الوقت اوراقه ؟ 

وتمر الایام والاسابيع والاشهر والاریشال « وقت.» لم 
يغعل شيا ٤‏ وظل محتفظا بعناده اقاتل الذي يشبه عناد هتار 
وستالین » وعد ماكتراثهما بازهاق ارواح اللایین من البشر بغية 
اشباع نهمهما وارضاءا لجبروتهما ویعود الشه ب‌الالاني الغلوب 
علی امره لتفلي مراجل غضبه على قادة الحزب النازي وعلی 
التائد الاعلی للقوات الالانية المسلحة وغبر السلحة .. 

لقد علم الشعب بان التاکیدات التي قدمھا اليه وزير خارجية 
الرایخ فون ربینتروب ومن بعده « الزعیم » هتار بان الوقت 
يعمل فی صالح الانيا ۰۰ وبان احتلال ستالینفراد شیعقبه نصر 
غير مسبوق !! اجل علم الشعب بأن هذه التاکیدات كلها ليست 
الا اماني ووعود ما فتیء ا ماریشال «وقت» ان کذبها جملة 
وتفصیلا ! 

ولا رای الدکتور غوباز وهو العليم بنفسیة الشعب الالاني ٤‏ 
انتکاس‌الراي العام الا ماني من جدید » جمع وزير الدعابة شتات 


۱۷ 


افکاره وکتب حدیثا للاذاعة بعنوان : 
- لصالح من یشتقل الوقت ؟ 1 


ألم ختم غوبلن حديا 
الالمائي النبيل الذي 
فى سبیل نصرة « الزعيم 
بالصير الجميل ۰۰ و « الرعیم 
من اجلنا وفی صالحنا ! 
ا لاماي بن الاول 4111 
وکان الریشال «وقت» بعد مضي يومين تقل ای ,انوا لون 
روڈ الذكر قد كشف عن الورتة الرابحة ٠٠‏ فاب ا ور 
0 سیر : تتلب الجنرال موتتمري قائد الجیش البربطاني 
ام فى طرابلس - یاس على الفیلدما يشال رومل داكرعه 
راع یسه ٠‏ نراو » الى نونس العربية ‏ 
و هزيمة بطل الصحراء دومل فى يا 
مسجل الريشال « وقت » نصرا جديدا للحلفاء ۰ قفي ۸ 3 
العاف ۱۹۲ كان الجنرال ایزنهاود القائد العام لقوات الحلفاء 
2 انرال قوات الحلفاء فى الدار البيضاء قلب 


جو نت ة المربية فى مراکش 

الامبراطورية الشريفية العربية ف می ٢ے‏ 

0 ذلك اليوم نفسه كان الجئرال جيرو الفرنسي الحاكم 
1 ضس قوات الحلفاء التي انزلت 
منه هذه القوات عبر ولاية 


وق 4 
بآمره قى الجزائر. العربية بستعر: 
فى الجزائر لتکون راس جسر تعر 


بت ۱۳۸ 


1 


قستطیئة من اعمال الجزاثر الى توٹس لتطبق جيوش الحلفاء 

من لیبیا والجزائر على جيش الاريشال رومل لشخرجه من 

تونس» ليبقى الشمال الافربقي باسره تحت سيطرة الحلفاء . . 
اترى إن كان الماريشال « وقت » پشتقل ؟ 


كيف تفي الوقت ؟ 


كنت فى صو فيا عاصمة بلغاريا ضيفا على الصديق الاستاذ 
كامل مروة صاحب جريدة « الحياة » البيروتية اليوم » ركان 
يومذاك مدیرا لفرع الكتب العربي فى صوفيا ٤‏ والکتب العربي 
مركزه فى برلين وكان على راسه الصدیق الاستاذ عفیف الطيبي 
صاحب جريدة اليوم البيروتية . 

وف ذلك اليوم يوم ۸ تشرین الثاني ۱۹6۲ كنت قد طلبت الى 
الاخ كامل مروة ان اطبخ اكلة عربية كنت ولا ازال اشتهیها 
« رژوس غنم وكؤارع وکروش ۰۰ © ۰. 

وکانت لدی الاستاذ كامل مروة خادمة بلغاربة 
عليها مسحة من اثر الجمال الغابر . . فمنحها كامل «اجازة»طوال 
الدة التي قضيتها فى داره ضيفا معززا مكرما عليه .. والسر فى 
فى اقدامه على هذا العمل التاريخي .. الجبار ۰. لا ہزال فى 
طي الکتمان ! 

وفیما كنت منهمکا فى تنظیف « الکروش » صساح بي 
« کامل » وهو پرتعد ۔ لا ادري امن شدة الفرح ؟ ام من شدة 
الخوف ؟ ام من شدة الاعجاب ۰۰ تعال یا يونس !! الحلفاء نزلوة ' 
الیرم فی الدار البیضاء وى الجزائر ! 

ورحنا ننصت باهتمام الى انباء اذاعة لندن والجزاثر ! 

قال کامل لقد قضي الامر ٤‏ وخسرنا الحرب !ا 


ت 


قلت طول بالك ء ان الماريشال رومل لا یزال فى تونس ۰۰ 

قال ان رومل ان نصمد فى وجه الحلفاء بتونس يا يونس !ا 

وی اثناء هذا الجدل ادار کامل زر جهاز الرادیو الى برلين 
لنسمع رابھا فى احداث هذا اليوم يوم ۸ تشرین الثاني ۲ء 

وهنا اعلن الذیع الالماني من برلین قائلا : 

- وبعد نشرة الاخبار سیتفضل القائد الاعلى للقوات الالانية 
السلحة « الفوهرر » هتلر فيلقي خطابا تاربخیا يقرر فيه مصير 
هذه الحرب !! 5 

متلر يتكلم ! 

ولكن ٠١‏ بعد خراب البصرة ٠٠‏ 

كنت معتزما السفر بالطاثرة مساء ذلك اليوم يوم ۸ تشرين 
الثاني الى بودابست حیث کان بانتظاري الرحوم السيد کامل 
:الكيلائي رال بيته والسادة جزمي سلیمان وحکمت سامي » 
وسامي سعد الدين والشریف محمد شرف ونجم الديسن 
شهروردي والبرو فیسور فرجالله ويردي والبروفیسور جبار 
الجنابي وفیرهم .. لللعم ق نفائس فندق هنغاریا الفخسم 
ببودايست ؛ واتخلص پلباقة من خدمة الاخ کامل مروة الذي 
دعاني لاکون ضیفه بصو نيا ۰۰ فجعلني طباخا له ۰۰ ولمل هذا 
هو السر ‏ منحه خادمته ( اجازة .. ) لا كما سولت لي نفسي 
بانه اجازها لیتقذ « شر فھا » وعفتها من ان دنس ! 

قال لي کامل « خليك الليلة معنا لتستمع الى خطبة 
« الزعيم » هتار ۷۱ 

قلت حصل ! سابقی وامري الى الله يا ملعون ۰۰ الظاعر انك 
تشعهی اكلة جديدة اطهیها لك ؟ 

قال هو كذلك ۰. لقد بعث لي الاخ اکرم زعيتر. «ملوخية » 


گرڈ 


ظ 


لے ہے ہے ma‏ وم وو ٦ے_ے‏ "ہد = = 


وكمية من « كشك الفقراء » ولا بوجد هنا من بطبشبا لنا 
غیرد .۰ 5 

قلت عليك بمحمد الفيربي فهو بن بجدتها .. 

قال ان الغيربي هو فى فيينا عند امير اللواء العراقي ابراهيم, 
« باشا » الراوي ۰۰ يطب خله وينفخ باشراف السيد عبدالرحمن 
الخوجه مرافق « الباشا » وبادارة السيد صبحي زین 

وفى مساء ذلك الیوم التاريخي كنا « شلة » من الناضلسین 
العرب « الشردین » فى دار الاستاذ کامل مروة بصو فيا ملتفين, 
حول جهاز الرادیو للستمع الى خطاب « الزعيم » هتلر صن, 
برلين : 

وف تمام الساعة السابعة مساء مرخ الذیع من برلين يقدم 
هتار الذي استهل خطابه بالعبارة التالية : 

فى هذا اليوم ۸تشرین الثاني ۱۹۲۲ احتلت جيوش الرایخ 
سا اد للا ١‏ 

وبقية القصة .. يعرقها اللاس .. 

ولکن الاریشال « وقت » ارانا بعد خطاب هتار هذا ۰, ان 
كانت الووقة الرابحة . . 

نواصل مذکرات يونس بحري 
فى کتاب قادم . رقم ٤‏ 
هنا برلین . 
جي العرب . 


من قبل عددا من هذه الاجزاء | 
عد مشترکا 


« حقوق الطبع محفوظة للمؤلف يونس بحري » 


١٤١ 


اذا فاتك ان تقر الجزء الاول من 
سلسلة ل( يفنا بين حي المرب 
قبادر الى اقتنائه < الطليمة الثائبة » من جميع.المكتبات 


هن سلسلة (< هنا برلين ٤خ‏ المز بأ 
فبادر الى اقتنائه من جميع الکتبات 


FF 
+ اذا فاتك ان‎ ۲ 
ان تقرا:الجزء الثاني‎ 
1 
1 
۱ 
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بظهر قریباکتسساب - 
دماء ف الفرب 1 رسي 
بقلم : یونس بحري 


الحركات الاستقلالية فى الغرب العربي 
۳ فى سبيل الحرية 


من الشهيد اللمف 
الجزائر 
استقلال تونس ومراکش 


الغرب العربي 
لن یتم الا باستقلال الجزائر 
نئقلالية فى الغرب العربي + 
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م كيف حكم هتار الانيا ؟ 
م ۱۲ عاما فى الحكم ٠‏ 
ي كيف قادت الثازية دولة الرایخ > 
ى شریعة مكافحة القوة بالقوة ٠‏ 
م هتلر والخود !1 
ے ماذا قال هتلر عن الرسول العربي محمد ؟ 
م النازية تقول بتعدد الزوجات + 
ے قادة الثازية كما هم !! 
۾ هتار بين الؤيدين وامعارضین ۰۰ 
۾ من هم رجال هتار الاخصاء ؟ 
م اذا اخفق هتار فى السيطرة على الجيش ؟ 
م الدبلوماسیة النازية قبل الحرب وق خلالها ٠‏ 
و فى الکتاب القادم اقرا : ۱ 
« مع هتار .. في الحم النازي e!‏ 
هنا برلين ‏ حي العرب 
يونس بحري 
حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمژلف 
« يونس بحري » 


من ۰ ۱۰۰ ۰2 أو مسا یمادلها 


